رفع 
مختار محمد الضبيبي 
تابعونا | ۱ 
فحة المکتبة التاريخية اليمنية 


اناق ن تریغ البو انيم 


من الفرن الأول të‏ القرن السادس المبلادي 


الدكتور 
علي عبد الرحمن الأشبط 


إصدارات جامعة صنعاء 


eY* Yi alen) 


PEIE ie Setz 


iri 


إلى صناع الحضارة الناخجة عن اتصال Aala‏ 
البحر الاحهر العرجي والافريفي. 
Jal‏ وشرق أغريقيا Yaga‏ 
الذي aadal‏ ها يكون جزواج الاسرة الواحدة.. 
ظلت وها allj‏ على Jlag‏ هستديم. 


إلى آولدک الطيبين الذين جاؤوا ختاج هذا 
التهازج الحضاري واخنساني 
A yag‏ 
A‏ كل الباحنین والدارهين والههتمین. 
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SBAWW | Sitzungsberichte des Österreichische 
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مجموعه نقوش جوکنز. Schreyer‏ 
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Sh نقوش احمد حسین شرف الدین.‎ de pana 

نفوش شرجان. Sirgan‏ 

SIMB Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram 
Bilqis. (Marib) 
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Gesellschaft. 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


ASQ 

لا تخلو مهمة الباحت في التاریخ القدیم من صعوبات 

مختلفة» تتصدر قائمتها قلة المصادر التاريخية الأساسية تلك 

المصادر التي خلفها من نبحت ونستقصی آخبارهم أو من 
عاصر هم و احتك بهم وخبر عنهم. 


ذلك لأنه یتصدی لمهمة أكثر تعقيداً. فالمصادر الاساسية AS‏ تعز 


والنقود التي عثر علیها الرواد من علماء الاثار» بعد بحث وتنقیب 
بعتو وا ارت عسي ترس رز مسا 
نفسها. وهم لم یکتفوا بالتنقیب و الکشف عن تلك النفوش و الکتابات 
وانما آخذوها معهم إلى بلادهم أو آرسلوها إلى هناك. ولم يعض 
وقت طویل حتی نجح المستشرقون في حل طلاسم خط المسند 
الذي نقشت به تلك الکتابات اليمنية القدیمة- gi‏ القلم المسند- کما 
تسمیه المصادر العربية نسبة إلى شکله العمودي. 


وإذا اطلعنا على مضمون النقوش اليمنية القديمة التي 
تجمعت خلال عشرات السنينء فاننا نجد أن غالبیتها تعالج 


تس 


موضوعات واحدة لا تخرج عن نطاق الأمور الشخصية وتتسم 


المقدمة 


معبد elea d‏ للشفاء من مرض موجه إلى أحد الالهف آو طلب 


الرضى من ملك. 


والنصوص تلك على الرغم من اقتصارها على الأمور 
الشخصية فإنها كانت خير معين للمؤرخين عند كتابتهم تاريخ 
العرب الجنوبيين» فقد كانت تتضمن أسماء عدد من الملوك 
والآلهة وتشير إلى الصلات بينهم» كما يمثل بعضها أوامر ملكية 
وقوانين تنظيمية وحقوقية. وتذكر بعض الحروب: فهناك نقش 
paill‏ مثا 3946 Gl 1000 A, B-RES 3945, RES‏ 
ونصوص أخرى عن ترميم سد مارب الشهيرء أو aic‏ معاهدات 


أو تحالفات...الخ ویعضص هذه النصوص مؤرخة. 


cai‏ راقن aa gil Aa ja Lad jill‏ و A Sall S as‏ ازا 
الألمانية التي أرسلها ویلهلم الثاني - قيصر آلمانیا- إلى الحبشة 
عام 1م برئاسة العالم ليتمان Littmann‏ وما نشرته من 
أعمال في عام ۱۹۱۳م أهم عمل كتب عن الاثار والتاريخ 
الحبشي. ثم توالت البعثات الاتارية إلى الحبشة وزاد الاهتمام 
الوطني بالاثار القدیمة و هکذا تم في عام e! qoy‏ إنشاء المعهد 
الأثيوبي للآثار وهو المعهد الذي بدأ منذ عام 468 e!‏ باصدار 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


الحولية الأثيوبية Annales. d'Ethiopie‏ وهي الحولية التي 
call ju‏ تصدر دوريا حتی الان. 


وهنا لابد من القول» أن من الأمور الحيوية في تقدم 
المعرفة في مختلف المجالات یعتمد على النشرء فالنشر في هذا 
السیاق یقوم بتعمیم المعرفة» كما يتحقق به التواصل بين المهتمین 
في مختلف التخصصات المعرفيتة الأمر الذي ينتج عن ذلك 
مردودات ايجابية تساعد على تسريع وتطوير عملية المعرفة. 
فمنذ بداية نشر النقوش والاثار العربية الجنوبية القديمة في نهاية 
القرن التاسع عشر وحتى اليوم» يصعب العثور على هذه 
الدراسات المنشورة في عدد كبير من المجلات المتخصصة 
المنتشرة حول العالم. بديهي والحالة هذه أن لا يتمكن الباحث 
اليمنى والعربي من العثور على هذه الدوريات» وهذه كانت أولى 
الصعوبات التي واجهتني أثناء إعدادي لهذه الدراسة. 


أما صعوبة العثور على المصادر والمراجع لست وحدي 
الذي عانى منها بل زملائي يشتكون من هذا الأمرء فهل آن 
الأوان لأبناء أمتنا أن يقرءوا تاريخ بلادهم كما يكتبه لهم 
مواطنوهم لا كما تكتبه الأقلام الأجنبية. إن نسبة الذين يعرفون 
اللغات الأجنبية في بلادنا متدنية daa‏ فهل كتب علينا أن نظل 


جاهلين لتراث أمتنا بانتظار ما يترجم لنا؟ وحتى تلك النقوش 


المقدمة 


اف c‏ ف هر E E‏ و شوت 
stall e af hs dose la‏ اسر نی اه 
رحاب آوسع وهو رحاب التاریخ. وجعلها مصدراً مهما من 
مصادر تاریخنا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية والدينية والحضارية بشکل عام. 


ولابد هنا من ذکر الجهود الجبارة التي قام بها الأستاذ 
الدکتور/ محمد عبد القادر بافقیه الذي اهتم T VAS‏ بالاثار والنقوش 
اليمنية القديمة وسعی آثناء عمله في الیونسکو إلى عقد الندوة 
العالمية الأولى للحضارة اليمنية التي دشنت أعمالها في عدن في 


فبراير ١۱۹۷م»‏ وبذل جهوداً جبارة لتحقيق توصياتها. 


نعم» رحمه الله» لم يتمكن من تحقيق كل التوصيات التي 
صدرت عن الندوة» لكن يكفيه أن حقق إحدى هذه التوصيات 
وهي إصدار حولية تعني بالآثار والنقوش» فصدر العدد الأول 
من هذه الحولية التي سميت (ريدان) في عام ۱۹۷۸م من المركز 
اليمني للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف/ عدن. وهي الحولية 


الوحيدة التي مازالت تصدر بشكل دوري وتعني بالآثار والنقوش 


اليمنية القديمة. 
والدراسة التي أقدمها اليوم تتناول الأحباش في تاريخ 


اليمن القديم» من القرن الأول حتى القرن السادس الميلادي. وقد 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 
حاولت فيها الإجابة على جملة من الإشكاليات التاريخية منها: من 
هم الأحباش وما علاقتهم بجنوب الجزیرة» وما علاقة لغتهم 
بخط المسند وکم مرة غزوا الیمن» وما نوع العلاقة التي سادت 


بینهم وبين عرب الجنوب....الخ. هذه الاسئلة التي لا نجد لها 
إجابات شافیه. 


تتکون الدراسة من آربعة فصول موزعة على إحدى عشر 
مبحتا وخاتمة وثلاثة ملاحق. الأول يضم خمس خرائط 
توضيحية لليمن والحبشة» والثاني يضم عدد من الصور لبعض 
القطع الأثرية التي لها علاقة بالرسالة والثالث يحوي عدداً من 
النقوش الهامة. إضافة إلى قائمة للمصادر والمراجع العربية 
وآخری للمصادر والمراجع غير العربية. فضلاً عن المقدمة 
وقائمة بالرموز والمختصرات. 


الفصل الأول» وهو بعنوان: البدایات المبكرة للعلاقة بين 
جنوب الجزيرة العربية والحبشة. وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث 
الأول یتناول الأرض والسکان في الحبشة» والثاني یتناول الحبشة 
DAN e Lal cai c‏ فد ارات CAPE ad‏ 
m‏ 


في هذا الفصل ناقشت العناوین التي ذکرتها واتضح لي 
من خلال الدراسة أن الاتصال بين ساحلي البحر الأحمر العربي 


المقدمة 


والافريقي لم ينقطع منذ آقدم العصور. وذکرت تفاصیل کثيرة 
توضح بجلاء أن القوم الذين أسسوا مملكة أكسوم قبل المیلاد بعدة 
قرون هم سبتیون من جنوب الجزيرة العربية» أو بمعنی آخر آنهم 
من بلاد الیمن. 


ul‏ الفصل الثاني فهو بعنوان: جنوب الجزيرة والحبشة 
حتی مطلع القرن الرابع الميلادي وقد قسمته أيضا إلى ثلاثة 
مباحث» هي: جنوب الجزيرة من القرن الأول حتی مطلع القرن 
لزایع» والمبخت القانی تناولت cr‏ من icis İİ ği‏ 
مطلع القرن الرابع» أما المبحث الثالث فقد خصصته لعلاقات 


جنوب الجزيرة بالحبشة حتی مطلع الفرن الرابع الميلادي. 


في هذا الفصل تتبعت الأوضاع الداخلية في جنوب جزيرة 
العرب وأوضحت كيف أن التمزق الداخلي الذي ساد البلاد منذ 
آواخر القرن الأول الميلادي آثناء الصراع حول اللقب الملكي 
(ملك سبأ وذو ریدان) جعل الفرقاء یخطبون ود مملكة آکسوم 
ویتلمسون Leia‏ العون والحماية» من أجل حسم صراعاتهم 
الداخلية» وکیف أن علهان نهفان الهمداني سس لأول تدخل 
حبشي في البلادء عندما عقد تحالفا مع الملك جدرت ملك آکسوم 
وآبرم الطرفان معاهدة تحالفية» كما نقرأ في نقش: ,308 CIH‏ 
CIH 308 bis‏ الذي برجع إلى عهده. وقد de‏ علهان و آنصاره 


الأحباش في تاريخ الیمن القدیم لت 
نجاحهم في aic‏ هذه المعاهدة نصراً وفتحا. وكان من نتائج هذا 
التحالف أن عاضد الأحباش حليفهم في ذلك الصراع الداخلي 
الذي انتهى بهزيمة yan‏ وتمتع الهمدانيون بحمل لقب (ملك سبأ 
وذو ريدان) ردحاً من الزمن. ولم يكن تدخل الأحباش في هذا 
الصراع دون ثمنء فقد اتخذوا من أرض سهرتان في تهامةة 
قاعدة لهم» واستقرت فيها جاليات حبشية في ذلك الوقت. 


وعنوان الفصل الثالث هو: جنوب الجزيرة والحبشة خلال 
القرنين الرابع والخامس للمیلاد. وهو فصل يتكون Lad‏ من 
ثلاثة مباحث» تناولت في المبحث الأول جنوب الجزيرة خلال 
القرنين الرابع والخامس للميلاد وعنونت المبحث الثاني: الحبشة 
خلال القرنين الرابع والخامس. أما المبحث الثالث فقد كان بعنوان 
علاقة الجانبين خلال هذه الفترة. 


تتبعت في هذا الفصل تطور الأوضاع في الجانبين العربي 
الجنوبي والحبشي الاكسومي» وكيف أن عنصرا جدیداً دخل في 
الصراع بين الجانبين ألا وهو الديانة المسيحية التي حاولت 
بعض مصادرها أن تؤكد بأن الأحباش احتلوا بلاد العرب 
الجنوبية آکثر من مرة» وهو ما كرره أيضا بعض الباحثين 
العرب. وقد فندت هذه الآراء محاولا إثبات أن الدولة العربية 
الجنوبية القديمة ظلت قائمة رغم صراعها المرير مع الأحباش 


المقدمة 


وحلفانهم البیزنطیین حتی عام (G0 YO‏ وهو العام الذي استطاع 
فيه الملك الحبشي کالب (أيلا أصبحا) بمساعدة بيزنطية واضحة 
احتلال بلاد العرب الجنوبية وإقامة دولة تابعة له سياسيا بعد 
إسقاط دولتها. VI y‏ كيف نفسر بروز ملوك أقوياء مثل İN‏ 
اليماني المشهور (أبو كرب آسعد) الذي حكم منفرداً ما بين 
tat Yo EY»‏ وأضاف إلى اللقب الملكي (وأعرابهم طودم 
وتهامة) ليصبح لقب ملوك جنوب الجزيرة منذ ذلك العهد(ملك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنه وأعرابهم في الطود وتهامة) 
أقول كيف يمكن له أن يحمل مثل هذا اللقب إذا كانت البلاد تحت 
الاحتلال الحبشي بل كيف تمكن من العبور إلى شمال الجزيرة- 
مأسل الجمح- إذا كان الأحباش مازالوا في تهامة. 


أما الفصل الرابع والأخير فقد كان بعنوان: جنوب 
الجزيرة والحبشة خلال القرن السادس الميلادي» ويتكون من 
مبحثين: الأول بعنوان الأوضاع الدولية مطلع القرن السادس 
الميلادي» والثاني بعنوان: الصدام الحمْيّري الأكسومي والاحتلال 
الحبشي لبلاد العرب الجنوبية. 


في هذا الفصل تتبعت العلاقة بين عرب الجنوب 
والأحباش, فلم تكن كلها حروب» فقد شهدت العلاقة فترات من 
الازدهار الاقتصادي والثقافي حتى بدأ التدخل الواضح للقوى 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


العظمى في ذلك الوقت: فارس وبيزنطة في محاولة من الجانبين 
لإيجاد موطأ قدم لهما في البحر الأحمرء الذي كان يعتبر شريان 
التجارة الدولية. وعندما تمكنت بيزنطة من توظيف الديانة 
المسيحية التي انتشرت في الحبشة لصالحهاء عمل أباطرتها 
وملوك أكسوم على نشر المسيحية في العربية الجنوبية تمهیدا 
لاستخدام هذا الدين الجديد بهدف السيطرة على هذه المنطقف 
ومن تم لتقوية نفوذهم وسنداً لسياستهم في نزاعهم مع الساسانيين. 
وهكذا اتخذ الأحباش والبيزنطيين من قصة الأخدود في نجران 
التي قام بها يوسف- ذو نواس- مبرراً لغزو جنوب جزيرة العرب 
وإسقاط الدولة العربية الجنوبية. 


تلك هي فصول ومباحث yal‏ اسف التي انتهت بخاتمة 
احتوت على بعض آهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
وتوجناها بمجموعة من الخرائط والصور والأشكال الملحقة 
تتعلق جميعها بموضوع دراسة العلاقة الحضارية والإنسانية بين 
اليمن والحبشة. بالإضافة إلى قائمة من المصادر العربية والغير 
عربية التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة. 

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي 
الفاضل الأب والأخ والصديق أ. A‏ عبد الله حسن الشيبة الذي 
أفاض علي بعلمه وخبرته الواسعة ففتح لي قلبه ومكتبته العلمية 


المقدمة 

الغاس الف lal‏ و اتير اج و ey Gl gall‏ $5413 
الى ر aeq uode E‏ ف Gi‏ واا على 
جهده وتعاونه» وان كان هنالك من سهو أو خطأ فالكمال لله 
وحده» بل أرحب بمن لديه علم بتصحيح أو إيضاح لعله يضم إلى 
طبعة أخرى. 


A‏ التوفیق و السداد 


د/ علي عبد الرحمن الاشبط 
صنعاء 


آغسطس ۸۲۰۰۷ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 
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البدايات المبكرة للعلاقة بين جنوب‎ 
الجزيرة العربية والحبشة.‎ 


د المبحث الأول: الأرض والسكان 
« المبحث الثاني: الحبشة والعالم المتحضر 
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الفصل الأول 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 
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الأرض والسکان 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


الأرض والسکان 


لا یتخذ الناس الجبال ell s‏ ضاب العالية «Cila ja‏ الا 
مضطرین لأنها في الجملة حزون صعبة المرتقفی» وعرة 
المنحدر» ALIS‏ الثمار. فلا يلجئون إليها - والحال هذه - الا فرارا 
من عدو غالب. أو هربا من ديار أردأ جوا وأخبث Gü‏ أو أسوأ 
جوارا. وهي في أسوأ حالاتها مثل الصحاري أو البحار» منزل؛ 
erc‏ تفای فان از اهر ای ale ayı‏ 
السهول الخصبة. بيد أنها إذا كانت في الأقاليم الحارة» كانت 
أصلح لسكن الإنسان من السهول المجاورة. وذلك لجودة هوائهاء 
وطيب المقام فيها. 

وخير مثال لهذا النوع من الهضاب والجبال بلاد الحبشة 
فهي على الرغم من أنها في قلب المنطقة الحارة» فان جو 
"هضابها العالية معتدل جميل» يشبه في جملته صيف بعض 
جهات Oo y jl‏ 

تقع الحبشة في الطرف الشرقي من شمال آفریقیا بين 
الخطین الثالث والتامن عشر من خطوط العرض والثالث 
والثلاثين والنامن والاربعین من خطوط الطول شرقي جرینتش. 
وتبلغ المساحة الفاصلة بين أقصى جنوب الحبشة وخط الاستواء 
1 کامل» مراد: في بلاد النجاشي دار المعارف بمصرء «pa qY3£3)‏ 1۰. 
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تلاتمائة كيلو متر» وتقدر مساحتها بملیون وأربعة وثمانین آلف 
كيلو متر مربع أي ما یعادل آربع مرات مساحة بريطانياء وثلاث 
مرات مساحة الیابان» وتتساوی تقریبا مع مساحة آلمانیا وفرنسا. 
ويحد الحبشة شمالاً وغربا السودان» وجنوبا كينيا والصومال 
وشرقا البحر الأحمر. والحبشة بلد مجاورة لجزيرة العرب ولا 
يفصل بينهما غير شريط البحر الأحمر الذي لا يزيد عرضه عند 
مدينة المخاء اليمانية المقابلة لمدينة (عصب) الحبشیة؛ ub‏ 
نلائین كيلو مترآء وآما عند باب المندب القريب من مدينة 
(تاجورة) التي تسکنها قبائل (الدناکل) فیضیق البحر حتی لا يزيد 
عن عشرین كيلو متر(". (انظر الخرائط في قائمة الملاحق) 

تضاريس الحبشة تشبه شكل مثلث قاعدته مرتكزة على 
الدرجة 39 من الطول الشرقي وتمتد من الدرجة التاسعة إلى 
السابعة عشرة وأما قائما المثلث فإنهما في الدرجة الثالثة 
والثلاثين من الطول الشرقي.) 

وهضاب الحبشة مغطاة بطبقة من الصخور البركانية 
الدسمة التي کون فتاتها أرض مصر السوداء الخصبة والأودية 
العميقة التي تتجمع فيها الأمطارء فتجري جداولء وأنهارا 


.Graham Hancock, Under Ethiopian Skies, London, (1983), P.8 © 

راجع أيضا العارف» ممتاز: الأحباش بين مارب وأکسوم» منشورات ASA‏ 
العصرية»ء بیروت- صیدا (۱۹۷۹). ص ۰۲۰ ۱ ۲. 

© Triminghan, J.S. Islam in Ethiopia, London, (1954), pp. 20-22 
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يتصل بعضها بروافد النيل الثلاثة: البحر الأزرق والسوباط 
وعطبرة» حاملة مياه الفيضان إليها. 

وتنتهي الهضاب في الجنوب» والجنوب الشرقي إلى 
سهول قليلة الزرع. تليها صحاري قاحلة. وتشرف في الشرق 
E‏ رها E‏ 
سهول قليلة الماء والنبات. 

على أن آهم ظاهرة مناخية في الحبشة وهي كذلك في 
جنوب الجزيرة - آمطارها الموسمية التي هي مصدر فیضان 
النیل» وتبدأ في یونیو» وتنتهي في آواخر سبتمبر. وقد تسقط 
الامطار في فبرایر ومارس- كما هو الحال أيضا في جنوب 
الجزيرة — ویسمیها الحبشان (المطر الصغير) وهي غير ثابتة 
ولا مؤكدة» فربما لا تسقط في بعض السنین مطلقا» وقد تتأخر 
عن موعدها المذکور شهرآ» أو يزيد» وقد تتأخر حتی تندمج في 
موسم الأمطار الصيفية O) Apan gall‏ 

لیس سکان الحبشة جنسا - شعبا - واحدآ؛ بل جناس - 
شعوب- كثيرة» حتی أن العلماء یطلقون علیها (متحف الشعوب) 
ت هد ادن قى E‏ ت ون ف اا 


(D Anolazei Batnicki und Joanna Mantel- Nieêko, Âthiopiens, I, 
Akaolemie — verlag, Berlin, (1978). S. XXVI- XXXIII. 
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عصوره المختلفة لا یمکن أن يفهم على حقيقته الا ]13 آقمنا 
اعتبار لمشكلة الجنس. وآهم العناصر التي تتکون منها آجناس 

- عنصر سامي» وعنصر كوشي» وعنصر آفريقي. آما 
العنصر السامي AN‏ دخل البلاد من الشرق وأتى من جنوب 
جزيرة العرب» ویظهر أنه أستمر في دخول الحبشة عن طریق 
باب المندب. وقد نفهم كيفية دخوله على مر السنیین من ملاحظة 
ما هو حادث الآن في الحبشة. فأهالي الیمن منتشرون في جمیع 
البلاد الصغيرة والکبيرة یحترفون التجارة الکبيرة منها والصغيرة 
وهم یهاجرون بالتدریج إلى الحبشة. هذه الظاهرة آظنها لا تختلف 
عما كان یحدت. بل هي استمراراً للقدیم» ویمکننا أن نتصور 
كيف کون هو لاء السامیون لانفسهم قدیما قوةٌ فسلطانا فملكا. 

Lal‏ العناصر الكوشية (الحامية) فقد دخلت الحبشة من 
الشمال والشمال الغربي» آهمها الجالا والصومال» وکانت مصدر 
حروب دائمة مع العنصر السامي. وفي نظر أغلب الدارسین 
یعتبر الحامیین أكثر الأجناس الذين غمرتهم موجات سامية diae‏ 
آتية من وراء البحر الأحمرء فتأثروا بها في الدم» واللغة 
والعادات والتقالید» حتى أصبحواء في رأي فريق من العلماء 


C) oyla agia ساميين أكثر‎ 


Clark J. D, Atlas of African Prehistory, ولمزيد من التفاصيل انظر:‎ © 
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Cal‏ العناصر الأفريقية (الزنجية) فأتت من الجنوب 
والجنوب الغربي. وأظهرها الشنقلا والوأجاء وهي العناصر التي 
يعتبر ها الحبشي من العبيد. ولعلهم من سكان البلاد الأوائل() 

يتبع تعدد الأجناس تعدد اللغات» بل أكثر من هذاء فإن 
الجنس الواحد قد تتفرع لغته إلى لهجات» وهذه بدورها تتباعد 
عن الأصل مع مرور الزمن وتغير البيئة حتى تصبح لغة. 
والحبشة غنية بظواهرها اللغویته فان وضعها الجغرافي وسط 
حضارات مختلفة من سامية وكوشية ونيلية وغیرهاء جعل منها 
بينة صالحة للتطورات اللغوية. 

تاک ت مج ات شم O A‏ مه 
والنيلية. آما اللغات السامية فهي أكثرها انتشار] بين العناصر 
السامية وغيرهاء آهمها (الجعزية) "أو كما ينطقونها الآن الجیز 
إذ أن نطق العين والحاء سقط تحت تأثير اختلاط الساميين 
بغيرهم" وهذه اللغة أقدمها تأریخا وهي لغة الكنيسة إلى الآن 
تودی بها الشعاثر اة مظها مثل اللغة القبطية في بعض 


Chicago, (1964), p. 21. Breuil H. Peintures rupestres 
prehistoriques du Harrar, L'Anthropologie, (1934), Pp. 473- 
483; Graziosi P. New Discoveries of Rock- painting in 
Ethiopia, Antiquity, XXX- VII, 1964, PP. 91- 98, 187- 190 
plat; Phillipson The Exeavation of Gobedra Rock- schelter, 
Axum: an Early occurence of Cultivated Finger Millet, Azania, 

.XIL (1977), PP. 53- 82 
® Clark J. D, Atlas, p. 21. 
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Ell 
الکنائس المصرية» ومثل اللاتينية في الکنائس الكاثوليكية» وکانت‎ 
حتی عهد قريب لغة الادب الكنسي» ومعظمه إن لم يكن كله‎ 
مترجم من الأدب القبطي العربي. أما اللغة الأمهرية فهي لغة‎ 
الدولة منذ القرن الثالث عشر الميلادي إلى الآن» وهي متأثرة‎ 
في صيغتها باللغات غير السامية التي عاشت بينها قرونا طويلة‎ 
قبل أن تصير لغة الدولة. وأما اللغات الكوشية فأهمها لغات الجالا‎ 
©) والصومالء أما اللغات النيلية فأهمها الكناما والباريا‎ 

والذي يزيد تاريخ الحبشة المبکر (Cum gae‏ استعمال 
الاسمین, الحبشة وأثيوبيا Yad‏ على مدلول واحد. فالحبشان 
يطلقون كلمة أثيوبيا على بلادهم في حين يطلق مؤرخو العرب 
لفظة الحبشة عليها. وبعد تحرير الحبشة من الاحتلال الإيطالي 
عام ١٤۱۹م‏ أصدر الإمبراطور هيلاسيلاسي مرسوما يقضي 
باعتبار (أثيوبيا) الاسم الرسمي للبلاد.) ولعل من المفيد هنا 
مناقشة هذا الأمر قبل الخوض في التفاصيل. 


Anolrzei Bartnicki und Joanna -Mantel- Niecko, op. cit., p. ©‏ 
X XVIII-XXX‏ لمزید من التفاصيل» انظر: الشيبة» عبد الله حسن: اسهام عرب 
الجنوب في قيام وتطور أكسومء في دراسات في تاريخ اليمن القديم» طاء مکتبة 
محاضرات في تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام» ترجمة إبراهيم السامرائي» دار 
الحدائة» بیروت-لبنان» ط۱ .)١ AAT)‏ صس۲-۹۸ ۰۱۰ الطيبي» أمين توفيق: الحبشة 
Auge‏ الأصول والثقافة» منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية 
سلسلة الدراسات التاريخية ۲۰ Gaul‏ - طرابلس (۱۹۹۳) ص ۰۲-۲۳ ۳۳-۳۲. 
میکوریا» تكلي صادق: أكسوم المسيحية تاريخ أفريقيا العام. المجلد الثاني 
الیونسکو(۱۹۸۹). ص 2۲-47۳ . 
Perham, M.: The Government of Ethiopia, London (1948) .—‏ © 
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وردت إشارات كثيرة إلى بلاد تسمى أثيوبيا 
(Aithiopia- Aithiops)‏ واللفظ يوناني مركب معناه الوجه 
المحروق أو أصحاب الوجوه المحترقة" أو "أصحاب العيون 
المحترقة اللامعة". فقد ذكرها هوميروس (Homeros)‏ 
الأوديسة (Odyssey)‏ وفي الإلياذة (Iliad)‏ وهيرودوت 
(Herodotus)‏ في تاريخه واسترابون (Strabo)‏ في جغرافيته 
(Geographia)‏ وديوروس الصقلي (Diodourus Of‏ 
Sicilus)‏ في مولفه "مکتبة التاریخ" (Biblotheca)‏ وبلینیوس 
(Plinius Secundus)‏ في موسوعته "التاریخ الطبیعي" 
(Historia Naturalis)‏ ولکن Gİ‏ منهم لم يكن يعني أثيوبيا 
الحالية» بل بلادا - قد تکون قريبة منها أو بعيدة عنها — بسکنها 
أقوام ذوي بشرة داکنة(. 

وفي القرن الثاني يذكر آحد الملوك لاول مرة - نقش 
النصب الت ككاري لعدولیس Monumentum)‏ 
(Audulitanum‏ (انظر النقش في قائمة الملاحق) أنه "أخضع 
كل الشعوب المتاخمة لبلده. شرقاً حتى بلد البخور» وغربا حتى 
بلد الأثيوبيين" ويفهم من النص أن الاسم لم يقصد به سكان 

-P.13-15. 

© Ullendorf E, The Ethiopian, London, (1960), Pp. 15- 17; Conti 
Rossini C, Storia d'Ethiopia, Bergamo, (1928), P. 338 Glaser 


E, Die Abessinien in Arabien und Afrika, Muenchen, (1895), 
pp. 75- 76. 
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الحبشة الحالية بما فیها مرتفعات تجريء وانما قصد بها الشعوب 
التي كانت تقطن غرب وجنوب هذه المنطقة (277 (RIEA,‏ 
وفي القرن الرابع الميلادي نجد الملك الأكسومي "عيزانا" 
يستعمل لأول مرة ضمن ألقابه "ملك الأثيوبيين" وذلك في نقشه 
المكتوب باللغة الإغريقية المرقم )4/3 (RIEA 275 - DAE‏ 
وسيأتي الحديث عنه. 

ورغم أنه من الصعوبة بمكان تحديد الزمن الذي بدأ فيه 
استعمال هذه الكلمة في اللغة الجعزية ليقصد بها أثيوبيا ANN‏ 
إلا أنه يمكن القول أن اعتناق الملك الأكسومي للديانة المسيحية 
في منتصف القرن الرابع واكتشاف الأحباش لكلمة أثيوبيا في 
الکتاب المفدس في ترجمته الإغريقية (Septuagento)‏ 
-السبعینیة- الذي ترجمت في مواضع عدة منه عبارة "أرض 
کوش أنهار کوش, ملك كوش" بأرض أثيوبياء وأنهار آتیوبیا؛ 
وملك أثيوبياء (كما في سفر التكوين: ۰۱/۱۸ ۲۲ (o Y‏ ۰9/۳۷ 
سفر حزقيال: ۰8/۳۰ ٩‏ سفر ناحوم: ۹/۳... الخ) وهي الترجمة 
التي اعتمد عليها الأحب اش قد عمق لديهم الاعتقاد بأنهم 
المقصودين وزاد بالتالي تمسكهم بها. وعلى أية حال فإن لفظة 
"أثيوبيا" لا يمكن الاعتماد عليها كاسم لتلك البلاد في المراحل 
التاريخية المبكرة» لأنه كما رأينا واسع وغير دقيق. 
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وأشار الإنجيل (أعمال الرسل ۲۷/۸) إلى أن وزير 
"کنداکة" ملكة Lu sl‏ اعتنق المسيحيةء غير أن المراد هنا مملكة 
تعاقب على حكمها بضع ملكات حملن هذا اللقب وكانت 
حاضرتها "مروى" على النيل شمالي الخرطوم الحالية. أما 
وصف بعض الباحثين الأسرة الخامسة والعشرين 556-17١١‏ 
ق.م) في مصر الفرعونية بأنها أثيوبية فلا يعني سوى أنها نوبية 
أو سودانية(. 

ویری بعض الباحتین أن أثيوبيا حملت أيضا اسم "کوش" 
عند القدمای غير أن الراجح أنه ورد ذکر بلاد کوش في الکتابات 
المصرية القديمة منذ عهد الأسرة الثامنة عشر (۱۳۰۸-۱5۷۵ 
ق.م). ثم ورد في حولیات الملك الآشوريء آشور بانیبال -VW‏ 
1"أق.م.) وصفا لبلاد النوبة فحسب. آما في العهد القدیم» فیرد 
کوش اسم ale‏ (التکوین ۱۳/۲) لاحد آبناء حام الاربعة أو اسم 
لبلاد لم تحدد تحدیداً دقیقاً وان كان الغالب أن المراد بها النوبة 
والسودان (آشعیا ۱۱/۱۱) أي المنطقة الممتدة من الشلال الثاني 
عند وادي حلفا G gia‏ وتشمل مملكة نبته جنوبي الشلال الرابع 
(بالفرب من كرمة الحالیة) ومملکة مروی (عند البجراوية شمال 
شندي) بما فیها شمال الحبشة, © 


3" لکلان» جان: امبراطورية کوش: نباتا ومروي» تاريخ الحضارات العام» YE‏ 
الیونسکو )3^0 3( ص ۲۸۲-۲۸۱. 
C)‏ حسن» سلیم: موسوعة مصر القديمة» سلسلة مهرجان القراءة للجمیع. القاهرة- 
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وتمثشل رسوم على جدران معبد الملكة حتشبسوت 
YE TANE Ta)‏ ق.م) من الأسرة الثامنة عشر في الدیر 
البحري بطيبة الغربية بعثة بحرية آوفدتها الملكة إلى بلاد بونت 
Punt‏ للحصول على أشجار الکندر والابنوس والبخور والمر 
والعاج وسواهاء وقد قیل أن تلك البلاد هي أثيوبياء بيد أن أراء 
الباحثين تذهب في تحديد موقعها مذاهب شتى حتى يجعلها 
بعضهم في موريتانيا(") 

وبالعودة إلى استعمال الاسمين (الحبشة وأثيوبيا) في 
العصر الحديث فقد استعمل الكثاب والرحالة الأوربيون اما 
التسمية (الحبشة) وإما (آثيوبيا)» ونزع الڭثاب باللغات المشتقة 
من اللغة اللاتينية إلى استعمال (أثيوبيا) بينما أن هناك آخرون 
ممن كتبوا باللغة الإنجليزية استعمل (الحبشة) اسما للبلاد. وفي 
أواخر القرن التاسع عشر اتجه ملوك الحبشة إلى استعمال 
التسمية (الإمبراطورية الأثيوبية) خصوصا بعد أن أصبحت 
شرق الهضبة وجنوبها تضم أقاليم وشعوب عديدة تتبع 
إمبراطوريتهم C)‏ 


Vyeichl. W., Le Pays de Kouch, وقارن‎ .YYe ص‎ «Ye (Ves) 
dans une inscription Ethiopienne, AE 2, (1957), p. 177 
(0 Kitchen K.A., Punt and How to Get There, Orientalia, N. S., 
(1971), P. p. 190. 
© Perham, M., The Government of Ethiopia, London, (1948), p. 
13- 15. 
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Cal‏ الاسم الآخر لأثيوبيا وهو "الحبشة" الذي ينفر 
الأثيوبيون من استعماله» فقد ورد أول ما ورد في النقوش اليمنية 
القديمة بدءآ من أواخر القرن الثاني الميلادي» إشارة إلى أكسوم 
أقدم دولة قامت هناك. 

dai‏ الحبشة عن جنوب جزيرة العرب -كما أسلفنا- 
البحر الأحمر؛ ومعروف أن أغلب سكان جنوب الجزيرة ينتمون 
إلى ما اصطلح على تسميته بالعنصر الساميء الذين استقروا 
هناك وأسسوا عدة ممالك شهيرة: سبأ» حضرموت. قتبان» 
ومعين. وفي وقت ما من الألف الأول قبل الميلاد بدأ هؤلاء في 
عبور البحر إلى الحبشة وذلك لعدة أسباب ليس آقلها العامل 
الديموغرافي (السكاني) ومن الصعب أن نحدد تاريخ هذا العبور 
الذي تحول مع الزمن إلى هجرات iae.‏ 


ويعتقد أن أول من عبر البحر الأحمر هم تجار من مملكة 
UL‏ فبعد أن درسوا الأحوال المناخية والاقتصادية للحبشة 


©) Nielsen D. Handbuch der altarobischen Altertumskunde, 
Copenhagen, (1927), val. I. P. 31; Dorener J., L'Empire du 
pretre Jean, L'Ethiopie antique, vol. I, Paris, (1957), p. 92; 
Wissman H.von, Geographische Grundlagen und Frühzeit der 
Geschichte Südarabien, Saeculum 4, (1953), P. 102 ff; Conti 
Rossini C., Storia d'Ethiopia, Bergamo, (1928), P. 94 ff. 

© Conti Rossini C., Sugli Habasat RRAL, Serie, V, vol. 25, 
(1906), Pp. 38- 59, Ibidem, Expedition et possessions des 
Habsat en Arabie, JA 18, (1921), P. 6ff; Hóffner M., Über 
sprachliche und Kulturelle Beziehungen Zwischen südarabien 
und Aethiopien in Altertum, ACISE, Roma, (1960), P. 435. 


Yo 


الفصل الاول‌___(ببحت الأول 


نصح هؤلاء التجار سکان بلادهم بالهجرة. وبطبيعة الحال كانت 
عملية الهجرة طويلة وتدريجية» وکان الدافع من ورائها في 
البداية التجارة وتبادل المنافع. ثم بدأت فكرة الاستقرار والعیش 
بسلام في هذا "العالم الجدید" الذي آکتشفه التجار. ولا نستطیع أن 
نحدد کم من الوقت استغرقت هذه العملية» غير أن أمرآ واحداً 
مؤكدء أنه منذ أن بدأت الصلة والعلاقة بين ساحلي البحر الأحمر 
(العربي والأفريقي) فإنها لم تتوقف» بل كان هناك اتصال دائم 
ومستمر بين المنطقتين حتى يومنا هذا. 

إن القبائل التي هاجرت إلى الحبشة من جنوب جزيرة 
العرب كثيرة العددء الا أننا لا نعرف منها اليوم سوى قبيلتين 
فقط: ح ب ش ت والأجاعز. بالنسبة للقبيلة الأولى e)‏ ب ش 
ت) هناك أكثر من دليل على ذلك في النقوش التي عثر عليها في 
جنوب بلاد العرب» ففي نقش 621/8 CIH‏ و 13 Ja631/12-‏ 
يرد: (أر ض / ح ب ش ت) أي أرض الحبشة أو ببساطة (ح ب 
ش ©( 1028/8 Ja‏ و 508/8 Lİ Ry‏ الحاكم فيرد ذكره في 
d e) CIH 1‏ ك / ح ب ش ت ن) أو (م ل ك / ح ب ش 
NAG 13+14/2 (©‏ ,1۳53904/6 والنسبة إليها -أي البلاد- 
ترد في النقوش اليمنية القديمة (أ ح ب ش ن) على وزن آفعلان 
DAE, I, PP. 41; Conti Rossini C., op.cit, p. 8; Drewes,‏ © 
Inscriptions de L'Ethiopie antique, Leiden, (1962), P. 91 ff;‏ 


Coquot A. and Lechant J., Arabie du Sud et Afrique. Examen 
d'une hypothese receut, AE 1, (1955), pp. 119- 120. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


وهو وزن قليل الورود في العربية» وفي اليمن كثيرا ما ترد 
النسبة إلى البلدان على وزن آفعول» مثلا: الأحكوم» الاعبوس 
الأحبوش» الاشمور نسبة إلى شميرء الأقدوس نبسة إلى قدس 
الاصبور نسبة إلى سکان جبل صبر... الخ. 

ونجد مفرد الکلمة İ)‏ ح ب ش ن) في النقش 577/12 Ja‏ 
(ح ب ش ي ن). وورد اسم الجنس حبشان في نقش Umm‏ 
Laila 5‏ (ح ب ش Yu‏ وهي خصوصية لغوية لهذا 
النقش C)‏ 

Lİ‏ القبيلة الثانية الأجاعز ذکرت فقط في نقش عدولیس 
لاحد آباطرة الحبشة غير المعروفین. ففي نقش عیزانا المکتوب 
بثلاث لغات Trilingual‏ ذکر اسم e)‏ ب ش ت) مرة واحدة 
فقط. وذلك في النصین السبئي 185/1 DAE 6/1 = RIEA/‏ 
والجعزي 185/2 RIEA/‏ 7/27 ۸<]بینما استعمل كلمة 
آئیوبیا في النص الأغريقي 270/3 DAE 4/3 = RIEA‏ والاسم 
c)‏ ع ز) مألوف بين الأحباش» فلغتهم القديمة كانت تسمی (لسان 
جعز). وکان هناك توجه في الأدب الحبشي لتسمية البلاد بأرض 
الأجاعزء بینما كان اسم (ح ب ش ت) لا يذكر في النصوص 
Müller W. W., Abessinier und ihre Namen und Titel in‏ “ 
vorislamischen sud arabiechen Texten NESE II, (1974), P.‏ 
Irvine A. K., On the Identity of Habashat in the south‏ ;159 


Arabien Inscriptios, JSS 10, (1965), pp. 178- 196.‏ 
O‏ الإرياني» مطهر : نقوش مسندية وتعلیقات» صنعاء )43( ص ٤۸۸‏ . 


۳۷ 


SE E 


الرسمية وكذلك اللصوص الادبية. ویبدو أن الاسم P)‏ ج اع ز) 
كان اسما رسميا قديما das‏ حيث أن نقش عدولیس یربط ain‏ 
وبين كل ما يتصل بالعاصمة أكسوم. ولدينا اليوم اسم محرّف لهذا 
الاسم هو: أكيلي جوزاي Akili Guzay‏ ويطلق على جنوب 
إرتريا الحاليةء التي كانت على صلة مباشرة بميناء عدوليس 
القديم. 


ولأن الحفريات الأثرية في الحبشة مازالت في بدايتهاء 
فإننا لا نستطيع أن نضع خطا فاصلاً يوضح بالضبط حدود 
المنطقة التي نزلت فيها الجماعات القادمة من جنوب بلاد 
العرب» ومع ذلك فليس هناك شك أن غالبية المهاجرين استوطنوا 
شمال الحبشة وخاصة في مناطق إرتريا وتجرايء وإلى هذه 
الفترة من تاريخ الحبشة المبكر الذي عرف لدى الدارسين بعصر 
ما قبل أكسوم» ترجع عدة مواقع أثرية تمتد على شكل سلسلة من 
الساحل وحتى مدينة أكسوم (انظر الخريطة رقم ۳). على أننا إذا 
اعتمدنا اللغات - وهي هنا السامية - وإلى حد ما التقسیمات 
السلالية كدليل لغرضناء فإننا نستطيع أن نتتبع بعض آثار بلاد 
جنوب الجزيرة في شرق الحبشة وحتى CO ua‏ والمناطق 
المحيطة بها. وفي شمال الحبشة نستطيع بواسطة أسماء الأماكن 


0) Caguot A. and Lechant K., Arabie du sud et Afrique, AE 1, 
(1955), pp. 119- 120; Conti Rossini C., Storia, p. 102, Glasser 
E., Die Abbessinier, p. 95. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القدیم سس 

وکذلك من بقایا الحضارة السبتية هناك أن نتتبع المنطقة أو 
المرکز الذي استقر فيه المهاجرون الذین جاءوا من جنوب بلاد 
العرب. إن ذكرياتهم وحنینهم لبلادهم الاصلية جعلهم یطلقون 
على بلادهم الجديدة نفس آسماء الأماكن الاصلية الموجود في 
جنوب بلاد العرب. ومازال معظم هذه الأسماء موجودة حتی 
الیوم في الحبشة. والبعض منها بصورة محرفة قليلاً فمثلا 
أسب- عصب» وهي من مواني الحبشة اليوم» عبارة عن اسم 
محرف لكلمة سبأء وهو اسم قد ذکر عدة مرات في کتابات 
الجغرافيين İY ll‏ أن تسمية ذلك المیناء باسم سبت أو سبأ في 
جنوب بلاد العرب. يذكرنا بالموقع الذي هبط فیها المهاجرون 
والقبائل المعنية التي كانت تستخدمها. 


وفي اقلیم تجراي Tigrai‏ توجد منطقة تعرف باسم 
ساهارات ۰921021 ونفس الاسم سهرتان o») Sahratan‏ هار 
ت = س هر ت م) یتکرر عدة مرات في النقوش اليمنية القديمة 
Ja 635/2122, CIH 314/14, CIH 343/6. 7, Ry‏ 
etc‏ 538/5,15-30 وهي اسم المنطقة التي یحدها من الشمال 
وادي بيش ومن الجنوب وادي مور في تهامة الیمن(. 
)© الشيبة» عبد الله حسن» دراسات» ص٣۷٠‏ . 


© Wissman H.von., Die Mauer, p. 45, وجه الخصوص الخريطة في‎ ule g 
tt 


رص 
AL Sheibah A., Die Ortsnamen in den altsüdarabischen‏ © 
Inschriften, ABADY, Bol. 4, Mainz, (1987), P. 35.‏ 
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وبالقرب من سهرتان في تجراي» توجد منطقة آخری 
كانت لها آهمیتها فیما مضی» تعرف باسم هاوزین Hauzen‏ 
وهذه تذکرنا بهوازن لدی الهمداني و(ه و ز ن) المذكورة في 
CIH 343/7038‏ (آرض/ ه وزن) وهي التي تحمل نفس الاسم 
الوم في جبل حراز(. وكذلك أطلق المستوطنون الجدد في 
الحبشة اسم مرب على نهر هناك نسبة إلى سد مارب 
المعروف.) 

إلى جانب ذلك التشابه» ان لم نقل التمائل» في آسماء 
الأماكن» هناك مدن آسسها المهاجرون في جنوب بلاد العرب؛ 
ومدينة (Yeha)l‏ مثال على ذلك» وسيأتي الحدیث عنها. وفیما 
يلي نتعرض للاسهامات الرتيسية التي قام بها أولئك الوافدون إلى 
Geh‏ ركا ان تقشع leet‏ ا ا 
كل هثيا الست مر عات aj E gll jean‏ 
الا افو اة 


© Tbid., P. 59. 

quld 0‏ أمين توفیق: الحبشة Auge‏ الأصول والثقافت منشورات مركز جهاد 

الليبيين للدراسات التاريخية» سلسلة الدراسات التاريخية ۲۰ Lal‏ — طرابلس 
)1440( ص Y‏ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم — 
العمارة: 


أتى سكان جنوب بلاد العرب بفنون البناء من بلادهم 
الأصلية إلى موطنهم الجديد الحبشة. كانت المنازل هناك تُبنى من 
الحجر وعلى شكل مثلث. وكان السقف يغطى بالأحجار والرمال. 
وكانوا يضطرون لبناء ذلك النوع من المنازل بسبب طبيعة 
الأرض والمناخ» حيث كانت معظم المناطق هناك صحراوية: 
وعلى ذلك لم تكن الأخشاب متوفرة بكثرة. أضف إلى ذلك فإن 
المنازل المبنية من الأحجار كانت ملائمة أكثر للبلاد الحارة. فهي 
تهيئ درجة حرارة معتدلة أثناء فصل الشتاء وكذلك فصل 
الصيف. ورغم أن الأخشاب في بلادهم الجديدة كانت متوفرة إلى 
حد ماء إلا أنهم استمروا في بناء نفس النمط من المنازل. وحتى 
اليوم فإن الناس في شمال الحبشة ما زالوا يبنون منازلهم بنفس 
الطريقة التي كانوا يستخدمونها في الأزمنة القديمة. 

وكذلك كان الحال بالنسبة للمعابد التي بنوهاء لم تكن 
تختلف أساسا عن تلك المعابد التي بنيت في جنوب بلاد العرب. 
فقد عثرت البعثات الأثرية على عدد غير قليل من اللقي والبقايا 
المعمارية أهمها معبد يحا Yeha‏ الواقعة في شمال غرب 
محافظة تجراي وعلى بعد حوالي ۰ کم من مدينة عدوى الحالية. 
DAE III, P. 41; Adams W. Y., Nubia. Corridor to Africa,‏ “ 


London (1977), pp.120- 125; Grohman A., Arabian, München, 
(1963), pp. 191- 193. 


E‏ وت 


ویعتبر هذا المعبد نموذجا مصغراً لعدد کبیر من المعابد العربية 
الجنوبية فهو مبنی ضخم يقع الان في محيط كنيسة» ویبلغ ارتفاع 
جداره حوالي عشرة آمتار وطوله ۸,۲۰ ۱متر وعرضه ۱5 متر 
ورغم أنه مهدم جزئيا الا أن شکله یبعث على الاعجاب.() 

وبناء المعبد يدل على مهارة فانقة» فواجهته الخارجية 
وجدرانه الداخلية مكونة من طبقات من الحجار صفت باتساق 
بدیع» ولا يلاحظ استعمال الطین و الحجارة بعضها ببعضء كما لا 
یظهر الخشب في هیکل المبنی الذي یستمد تماسکه من طريقة 
تركيب الحجارة ورصها باتقان فوق بعضها البعض. كما تم 
العثور على عدد کبیر من النقوش التي کتبت بالحرف واللغة 
اليمنية القديمة — المسند — ومن بين تلك النقوش نص يرد فيه اسم 
(أوم) وهو نفس اسم المعبد الكبير في مارب العاصمة السبنية.() 

كما نجد هذا الشبه في المباخر والمذابح الحجرية وكذلك 
في أسلوب المنحوتات البارزة وفي أشكال التماثيل ومنصات 
القرابین وفي استخدام الرموز المقدسة کالهلال MA‏ کل نلك 


يشير إلى أن بناته کانوا من المهاجرین القادمین من دولة Lan‏ 


“ De Maigret, Alessandro: Le Grand Temple De Yéha (Tigray 
Éthiopie), Aprés La premiér compagne de fouilles de la 
Mission. Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. 
Frangaise, Paris (1998).p 28. 

Ya دي کنتنسون» هنري: حضارة فترة ما قبل أكسومء تاريخ أفريقيا العا‎ C 

.YeA-Yo£ الیونسکو(۱۹۸۹).ص‎ 
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ومدينة يحا تعطینا فکرة عن مراكز تجمع المهاجرین 
القادمین من جنوب بلاد العرب فقد کانوا Cala‏ پختارون لهذا 
الغرض موقعا استراتیجیاً وله امکانیات زراعية. فقد أسست 
مدينة يحا عند سفح جبل» وإلى الشرق منها یمتد سهل تجري فيه 
المیاه» ومن الواضح أن المهاجرین کانوا یستخدمون الجبل 
لحمایتهم. وتلك الظاهرة تتضح في كافة المدن الحبشية التي 
ترجع في تاریخها إلى الفترة التي سبقت قیام A] gall‏ الأكسومية 
(انظر الخريطة رقم (Y‏ 

وبالنظر إلى نتائج دراسة المواقع الاثرية الاخری في 
اقليمي ارتریا ونجري شمالي الحبشة (مقابر دارو میکائیل-1(270 
Mikael‏ وجرات بيالي- جبري Grat Beal-Gebri‏ ومطر 
2 وهاولتي «Howlti‏ وعدي جلامو - Addi‏ 
0 انظر صور بعض القطع الأثرية في قائمة الملاحق. 

رجح لدی الدارسین بشكل قاطع عبور جماعات من جنوب 
جزيرة العرب عبر مضیق باب المندب في النصف الثاني من 
الألف الأول ق.م إلى الساحل الافريقي من البحر الأحمر» حيث 
استقرت أول الأمر في المنطقة الساحلية ثم توسعت إلى الداخل 
لتقیم حضارة شبيهة بتلك المعروفة في اليمن القدیم. وتقدم النفوش 
المکتشفة هناك من حيث لغتها وخطها ومضمونها وكذلك الطراز 
ui jaa‏ وارب calls le Sl cus)‏ ف كار ule.‏ مجر عة 


E‏ ا 


كبيرة من النقوش المکتوبة بالحرف العربي الجنوبي — المسند — 
ولغتها سبئية» تتضمن أسماء Agli‏ وأشخاص وأمكنة وردت في 
النقوش اليمنية القديمة. 


الري: 


ان الأنهار نادرة La‏ إن لم تكن معدومة في جنوب Du‏ 
العرب» ولهذا السبب اعتاد السكان أن يبنوا السدود بشكل واسع 
وفي كثير من المناطق. 

لاشك أن سبب ذلك هو قسوة بيئة عرب الجنوب» فإذا كان 
أهل مصر والعراق واليونان كانوا يطلبون المياه من الأنهار أو 
الأمطار فيجدونها باستمرارء آما عرب الجنوب فكل شيء عندهم 
بمقدار» فلا آنهار مستديمة الجريان ولا أمطار دائمة الهطولء فكان 
للماء - ومازال - قيمة كبيرة في إنقاذ إنسان أو حيوان أو استقرار 
جماعة أو رحيلها من الأوطان. 


لكن جنوب جزيرة العرب كانت Ad‏ حظاً من معظم أنحاء 


© Bailloud G., La préhestoire de L'Ethiopie, Cahiers de- 
l'Afrique et L'Asie, cnV, (1959), p. 15- 40; Clark J. D. and 
Williams M. A. J, Recent Archaeological Research in 
Southeasten Ethiopia, Same preliminary Results. AE XI, 
(1978), PP. 19- 41; Phillipson, The Excavation of Gobedra 
Rock schelter, Azania XII, (1977), PP. 53- 82; Anfary. F., 
Fouilles de Yeha, AE, IX, (1972), PP. 45- 56; Contenson H- 
de, Les monuments d'art sud- arabes découverts sur le site de 
Haulti (Ethiopie) en 1959, Syria 39, pp. 68- 83. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 
الجزيرة العربية بسبب الأمطار التي تنهمر عليها في مواسم 
قصيرة ومعروفة في السنة لهذا عمد السکان — منذ القدم — 
لاستغلال هذه الظاهرة الطبيعية لسببین: - 

-١‏ اتقاء خطر السيول العاتية المفاجئة التي تكتسح ما 

۲ الاستفادة من هذه السيول وقت الحاجة بدل أن 

يذهب الماء سدى. 

الجفاف» قادهم تفكير هم إلى إنشاء السدود التي تميزت بها حضارة 
عرب الجنوب. 

وکانت هذه السدود بدائية في البداية» إذ لم تتعد کونها 
حواجز ترابية أو من تراب وحجارة یتولی انشاء‌ها فردا أو آفراد؛ 
Ul‏ آدرك سکان الجنوب قيمة هذه السدود وفائدتهاء Ze‏ انتشارها 
في العربية الجنوبية» وبدل أن كان یتولی عمارتها الأفراد أصبحت 
الحکومات أو القبائل تتولی هذه المهمة, 

و قد آفرد الهمداني Gus‏ اسماه (كتاب سدود اليمن و هي 
الأسداد Ja Gel‏ ذكر فيها aie‏ من السدود آشهرها سد مارب 


وسد الخانق بصعدة» وسد ریعان» وسد سیان» وأسداد ab‏ عنس 


( الهمداني» كتاب الاکلیل» تحقیق eg SYI‏ ج۰۸ sel ANA‏ ص AA)‏ ۱۹۰. 
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idu‏ ا 


منها سد جيرة» وأسداد يحصب وبه على ما يقال ثمانون Jaus‏ 
وعادة ما كانت السدود تبنی عند سفح جبل أو بين مأزمي جبلين» 
لأسباب عملية» لكي يكون هناك جدار قوي من أحد الجانبين. 


ونجد خير مثل على ذلك سد مارب الذي بني بين الجبلين» 
البلق الشمالي والبلق الأوسط, ونجد مثل هذه السدود بالقرب من 
قوحيتو Quhito‏ في سفرا Cus Safra‏ عند سفح تل. فكان 
الغرض من بناء السدود في جنوب بلاد العرب ليس فقط للحصول 
على مياه الشرب للسكان وقطعانهم» ولكن Laj‏ للري» Cubs‏ 
السدود في الحبشة أيضا لنفس الغرض. ولو أنه كان هناك قدر 
معقول من مياه الأمطار أثناء موسم سقوط المطرء فمن المحتمل 
أنهم كانوا يستخدمون مياه السدود في الري على الأقل أثناء 
الجفاف. 


Brunner U., Die Erforschung des antiken Oase von Marib mit 
heilfe geomorophologischer Untersuchungmethdlen, Mainz 
(1983), PP. 95- 105; Caton- Thomeson G., The Tombs and 
Moon- Temple of Hureidha (Hadramaut) Oxford, (1944), P. 
Off. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم — 

الزراعة: 

نعرف من رسوم الحفائر بأن الأحباش بدءوا حياتهم 
كرعاة في أزمنة ما قبل التاريخ- ويحتمل أن سكان الحبشة أثناء 
تلك الفترة الموغلة بالقدم- كانوا يستخدمون المعادن في صناعة 
الأدوات الزراعية مثل Os all‏ وفي هذا المجال فان إسهام 
الجمال والماشية» İşini US‏ بعض التحسینات الفنية بالنسبة 
للحر A3‏ 


بهم. فقد كان نظام المکرب ما زال GG‏ في جنوب جزيرة العرب 
— وغالبا ما كان المکرب له ADE Aaa‏ فقد كان wë‏ الكهدة: 
والقاضي المطلق والقائد العام في میدان القتال» كل ذلك Sas‏ 
علی الاعتقاد السائد بأن المکرب من سلالة الالهة بل هو الابن 
البکر MADU‏ 

وعلی ذلك فان حکمه المطلق لا بد أن يطاع طاعة عمياءء 
كما أنه كان القائد في میدان القتال» وبحکم قوته المقدسفة كان 
Bailloud G., La prehistoire de l’ Ethiopie, p. 31: DAEIV, p. 41.‏ © 


© Hófner M., War der sabáische Mukarrib ein Priesterfürst 
WZKM 54, (1954), p. 77ff. 
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دائما یهزم آعدانه» وقد آلشی مثل هذا النمط من النظام السياسي 
في الحبشة. فنجد في النقوش أن الملك هو ابن إله معین» وبخاصة 
اله الحرب وأنه لم يهزم على الاطلاق من آعدانه. 

الدین: 

في جنوب الجزيرة العربية دخل الدين في کل جانب من 
جوانب الحياة؛ فبسبب الاعتقاد آن الحماية المقدسة ضرورية 
لنجاح کل فرد وكل عملء فان الأفراد والعائلات بل وکذلك 
الحکومات و الجماعات الزراعية والتجارية» كان لكل منها آلهتها 
التي تحمیها وتحرسهاء وکان لذلك تقام المراسیم الاسترضائية 
imu Sill‏ عند قیامهم بأي نشاط مهم. فکانت المعابد» والقوانین؛ 
والأعمال الرسميةء وشواهد القبور ذات النقوش» کل هذه الأشياء 
كانت في رعاية dall‏ وکانت الالهة تنتقم لأي اخلال بهذه 
الأشياء أو الخروج dele‏ كما كانت العشور ومصادر مالية 
أخرى تخصص لهذه الأمور لضمان وجود أرصدة مالية مناسبة 
لصيانة معابدهم. وكان الاهتمام بالمعابد ورعايتها من عمل 
الكهنة الذين كانوا على درجة جيدة من JM‏ 

أن مجمع الآلهة Pantheon‏ في جنوب جزيرة العرب 
كان يشمل آلهة كثيرة العدد» ومن الالهة الرئيسية الإله عثتر(ع 


© Höfner M., Zur Religion der Sabâer. Ergebnisse und probleme, 
ZDMG, supplement I, (1968- 1969), P. 710. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القدیم سس 

ث ت ر) وهو Al‏ السماء الذکر» والی جانبه كان هناك الإله آلمقه 
Ul)‏ م ق ه) وهو له القمر» وقد كرس لهذا الاله مذبح عليه 
نقوش سبئية وجد في شمال الحبشة (انظر قائمة الملاحق)» وهذا 
المذبح عليه زخارف هندسية وكذلك رمز القمرء الذي هو 
Lei‏ وقد وجد أيضا في أكيلى جوزاى Akile Guzay‏ 
معبد ونقش للإلهة شمس (ش م س). ولكن الإله الرئيسي في 
الحبشة في فترة ما قبل المسيحية كان الإله محرم Mahram‏ 
وهو الإله الشخصي والإله الراعي للأباطرة. وكان الملك عيزانا 
48 وحتى اعتناقه المسيحيةء يذكر بإصرار أنه ابن الإله 
محرم. ويعتقد الباحثون أن الإله محرم من آلهة جنوب الجزيرة 
الذي كان يتمثل في الإله حریمان إله CO yall‏ 


اللغة: 

إن الإسهام الرئيسي للمهاجرين القادمين من جنوب بلاد 
العرب کان في مجال اللغة. فقد آدخلوا اللغة السبئية إلى الحبشفه 
تلك اللغة التي كات لها حروف هجاء واضحة. واللغة السبنية 


واحدة من ضمن اللغات السامية» غير آنها تنتمي للمجموعة 


(0 Caquot A. and Drews A.J., Les monuments recueillis a 
Magalle, AE I, (1955), P. 26 ff; Drewes A. J., The Inscription 
from Dibdib in Eritrea, Bi. Or. 11, (1954), pp. 185- 186. 

© Höfner M., Die Semiten Aethiopiens, in Wörterbuch der 
Mythologie, ed. Haussig. H. W. (1962), P. 560. 
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الجنوبية» وکان شكل أو نمط الكتابة بهذه اللغة هو الشکل 
المعروف بخط المحراث «Boustrophedon‏ وقد آستخدمها 
هوّلاء المهاجرون بشکل واسع. وحتی يومنا هذاء فاننا نجد الکثیر 
من النقوش السبئية في مناطق مختلفة من شمال الحبشة )0 


تلك هي الاسهامات الرنيسية للمهاجرین الذين جاءوا إلى 
الحبشة من جنوب بلاد العرب و السوال الذي يطرح نفسه هو: هل 
الحضارة الحبشية مجرد نسخة آخری لحضار:ة جنوب DU‏ 
العرب؟ حقيقية أن کل دولة في العالم القدیم قد تأثرت بدولة 
آخری» غير أن الطريقة التي تتمثل بها العناصر الأجنبية تختلف 
من ab‏ إلى آخر. فهناك في بلاد الحبشة على وجه الخصوص. 
تختلف الحضارة في المناطق الشرقية عنها في المناطق الغربية. 
ففي المناطق الشرقية» إن أحد عناصر الحضارة التي انتقلت إليها 
لا تزال تحتفظ بنفسها كما هي بدون أي تغيير. وعلى ذلك فإننا 
نرى أوجه الشبه بين حضارات البلاد الشرقية. ولكن في المناطق 
الغربية من البلادء فأن الشكل الخارجي للشخصية (السمة) 
الأصلية لا يبقى كما هوء كما أن السمة الأصلية لم تتضح تماما. 
أن كل حضارة من الحضارات لها سماتها - خصائصها - التي 
cali‏ عن سمات حضارة أخرى. وعلى culis‏ فأن الإنجازات 


Drewes A. J., Inscriptions de فقد ناقش هذا الموضوع باستفاضة:‎ O 
.L' Ethiopie antique, Leiden, (1963), p. 2 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


العقلية والطبيعية لكل من هذه الحضارات لا يمكن أن يتكرر في 
حضارة أخرى» بل هي إنجازات فريدة. ومن جانب آخر لما كان 
هناك تقدم دائم في المجتمع الانساني» ويضيف ذلك التقدم بالنتيجة 
شيئا جدیداً لما تم إنجازه من قبلء فانه من المستحيل أن تبقى هذا 
المؤثرات الأجنبية بدون أي تغيير. 

ولو حاولنا الإجابة على السؤال السابق» يمكننا القول» لم 
يكن سكان الحبشة قبل مجيء المهاجرون من جنوب بلاد العرب 
تنقصهم الحضارة.إلى أي مدى تطورت تلك الحضارة في هذه 
المرحلةء لا نستطيع أن نحدد ذلك بالضبط غير أن هنالك بعض 
المخلفات الأثرية التي وجدناها من الحضارة السبئية» والتي 
ازدهرت في الحبشة. ومن ناحية أخرى فان هؤلاء المهاجرين 
جاءوا إلى الحبشة في سلام» لم يأتوا ليستولوا على البلاد بالقوة 
اذ لا توجد أي دلائل على ذلك. إنهم هاجروا لكي يحققوا لأنفسهم 
حياة أفضل بالوسائل السلمية. فقد كانوا -كما يبدو- يحترمون 
القوانين والعادات الموجودة في البلاد» غير أنهم بسبب النوعية 
العالية لثقافتهم فإنهم استطاعوا أن يؤثروا في السكان الأصلیین؛ 
ولو أن ذلك التأثير كانت له بعض الحدود. وأعتقد أنه من 
الضروري توضيح هذه النقطة أكثر. فإذا أخذنا التنظيم السياسي؛ 
asi‏ أن هناك Dë‏ بين نظام المكرب el‏ ك ر ب) المتبع في 
الحبشة والذي كانت له صفة خاصة غير موجودة في مفهوم 


EN 


E‏ ا 


سکان جنوب الجزيرة. أن السمة الرئيسية للمکرب تکمن في 
استخدام ذلك اللقب وفي الكلمة ذاتهاء أن المکرب في الحبشة لم 
يكن له نفس الالقاب التقليدية التي كانت للمکرب في جنوب Du‏ 
العرب» فان اللقب تحول إلى (م ل ك)» والذي ترجمته كلمة 
(el)‏ وإذا استخدمت كلمة مكرب أحيانا في النقوش الجعزيةه 
نجد بجانبها كلمة ملك كلقب خاص. كذلك كانت أسماء الملوك أو 
خلفائهم» لم تكن أسماء عربية ciy sia‏ بل كانت أسماء حبشية. 


ولتوضيح الصورة أكثر. فإنه يمكننا أن نقارن تأثير جنوب 
بلاد العرب على الحبشة بتأثير الإغريق على الرومان» لم يكونوا 
جماعات مستعمرة منظمة. بل كانوا تجاراً ومعلمين» غير أن 
أولئك الإغريق القلائل أحدثوا تدريجيا aski‏ | جذريا في حياة 
روما. ويمكننا أن نقول نفس الشيء بالنسبة للمهاجرين الذي 
جاءوا من جنوب بلاد العرب. لم يكونوا مستعمرين منظمین» 
غير أنهم أثروا في السكان في كثير من نواحي الحياة ومن 
الطبيعي أن ذلك التأثير كان ينصب على الحضارة الموجودة 
ER‏ تلك الحضارة التي لم تكن جامدة لكنها بمرور الوقت 
SE‏ 

على أن الأثيوبيون یزعمون أن مملکتهم تعود إلى القرن 


العاشر ق. م ويستندون في هذا الزعم إلى رواية في كتاب مجد أو 
Drewes A. J., Inscriptions, p. 96.‏ © 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


عظمة الملوك (كبرا نجست (Kebra Negast‏ الذي adli‏ رجال 
ی E‏ 
٤م»‏ وفيه وصف لزيارة ملكتهم (ماكيدا (Makeda‏ لسلیمان 
الحكيم في بيت المقدس وانجابها Tal y‏ ذکراً دعي بابن الحکیم 
استطاع تقل تابوت العهد إلى أثيوبياء قلما توفیت الملكة المذکورة 
سنة ۹۵۵ق.م. خلفها ابنها على العرش باسم (منليك) حتی وفاته 
سنة RAY e‏ 


ولیس لهذه القصة أي سند تاريخي يمكن أن نعتمد عليه 
لنثق بصحتها» ولکنهم یقولون أن هذه الملكة هي ملكة الجنوب 
التي عناها الانجیل حين قال "وملكة الجنوب ستقوم مع هذا الجیل 
وبدينه لأنها أتت من آقصی الأرض لتسمع حكمة سلیمان (انجیل 
متی: 4۲/۱۲) وهي نفسها ملكة التيمن التي ذکرت في انجیل 
لوقا (۳۱/۲۱) ASI"‏ التیمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجیل 
وبدينهم لأنها آتت من آقاصي الأرض لتسمع حکمة سلیمان". 
وهي نفسها ملكة سبأ التي SS‏ العهد القدیم نبأ زیارتها 
لسلیمان ملك بيت المقدس "وسمعت ملكة سبأ بخبر سلیمان لمجد 
الرب فأتت لتمتحنه في مسائل کثيرة» فأنت إلى آورشلیم بموکب 
© ولعل أفضل دراسة عن هذا الموضوع باللغة العربية هو ما کتبه الشیبةه .عبد AN‏ 
حسن» قصة ملكة سبا بين الاسطورة والتاریخ» في دراسات في تاريخ الیمن القديم؛ 
ص۲۸۹- ££ ۳.وقارن النص الجعزي (الاصلي) مع ترجمة ألمانية في: Bezold‏ 


Carl, Kabra Nagast Olie Herr Li chkeit der Köngie. Munchen 
.1909 
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عظیم جدا...الخ" (سفر الملوك الأول: الاصحاح العاشر) بل أن 
هذه ASLI‏ لم تفعل Sİ‏ مما كان یفعله کل رجال ونساء la pac‏ 
كما جاء في الا صحاح الثاني عشر من نفس السفر "وکانت کل 
الأرض ملتمسة وجه سلیمان» لتسمع حکمته التي جعلها الله في 


وملكة الجنوب» أو ملكة التیمن التي ذكرت في الانجیل 
وملكة سبا التي ذكرها العهد القذيم كلها شخصية واحدة وهي 
نفسها Cus ASL‏ التي ذكرها القرآن الکریم» في سورة النمل. قال 
تعالى: 
EAR eil A ell S, Cle SUIS 35515 E ad‏ علي 
کثیر من d‏ وین 5 ek 05 3,566 Mel‏ الاس 
jas Eck işl ei‏ 
Mr m Se‏ هم 
05,252 ا et ule DI‏ اللمل "pet Ceo aii İĞ‏ 
Lt‏ وا مساکتکم eo ke H‏ لمان en‏ وه وه لا 
Lü‏ ضَاحِكًَا من Ui‏ 035 زب آوزغيي SN‏ 
GELS‏ الا على وعلى وابتي A2 GU af bf‏ 
m pur‏ في عباوك Enel‏ 00 )وتفقة الط PIE‏ 
Y‏ أرَى d Aalt‏ ان من EIO Mat Alt‏ عذابا شدیدا H‏ 


oz 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


.024 و 9 2 2 6 ایدم دا ام ری 7 o A aue‏ ,7$ 
يما لم تحط یه وجنتك من سبا ینب GSP o‏ وجدت امرأة 


2 


"497-7 EES EI , e nm o... yi o o .. 2: o ^ ez 
عرش عظیم (۲۳)وجذنها وقومها‎ Ms تمیکهم وأوتيت من کل شي:‎ 


دون a Ja‏ دوف اللله ورين لیم obni‏ أعمَالهم 
فصدهم عن السییل فهم لا VOD aig‏ يسجدوا له dll‏ بخرج 
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— d uM. ارقن‎ “İİ — الل‎ 
Ac Jay) 1 KH Te لا له هو رف‎ ten AL 


أصدَقت d‏ كنت من الکاذیین(۳۷) اذهب يكتايي هذا فالقه البهم ثم 


1 rd o202, 2 


İİİ فانظر مادا يَرْحِعُونَ080قَالَتَ يَأَيْهَا الَا إني‎ eio ول‎ 
يسم , الرحمن‎ b el E Ou Ls TE 
SL íi fo İĞ iy a S تَعْنُوا علي‎ Ver 
Yİ NİN ii آفئوني في أمري ما كنت قاطِعة مرا حٌى‎ 


EE ul 
E RE 


5 Mp o o; İr oa LU 0 Ps e HUE 
آملها أذلة وکذلك یفعلون(۳۹)واني مرميلة البهم بهدية فناظرة يم‎ 
"NUES > RE due AE ره ر‎ ca! a o. 


o و‎ o£ o 5 عو‎ © 


eed eximio es esce eif بل‎ esu s ce An 


á 
o a, Z ی‎ ve وه‎ 0o 32.2 0 AT 4 y روه وو‎ £ 7 
" ۰ Di 2 
فلناتينهم یجنود لا قبل لهم يها ولنخرجنهم ينها أذلة وهم‎ 
- 


dl ol QoS oss الملا آیکم باتيني‎ Gel صاغرون(۳۷)فل‎ 


JEON AA‏ عفریت من الجن UT‏ آتيك يه قبل ol‏ تقوم من 


مقايك e A‏ لوي Oel‏ قال الزي Kie‏ علم من SII‏ 


oo 
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Uf‏ آتيك يه قبل eO ass of‏ طرفك فلما d‏ مرا ie‏ قال هَدَا 


Bad A TEE A7? oga? A 0 92 o 7o 
ra en ام‎ 128 a A 
ice ومن کفر فان ربي غني کریم(40)قال تکروا لها عرشها تنظر‎ 


e Roo جات‎ KM ül lia bs c 
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A 


۳ ^ 
E ege 


GİS c‏ هو وَأوتيتا الیلم ین قبلها وکنا (OG‏ وَصَّدَّهَاما 
AN REC‏ من ون ال ها کائت ین e‏ کافرین40)قیل لها 


o‏ و 2068 $77 o£»‏ ام D . EEE a o W.B Uu 0A Za ao,‏ و 
og,» Lon o t. TOS op ne -7⁄7 0 $349.52 80,‏ 07 44 ^ 


PEDE 


BOO Se Cs le‏ صلق الله العظیم 


ویتفق الدارسون الیوم بان هذه القصة كلها التي ذکرت 
في کتاب "کبرا نجست" عظمة أو مجد الملوك خرافة مخترعة 
متأخرة لمداهنة کبریاء الشعب الأثيوبي من جهة ولیسند ele A‏ 
الأسرة المالكة في العرش الأثيوبي من جهة آخری. ويؤيد ذلك أن 
أكسوم التي تقول القصة أن منليك قد بناها ليحفظ فيها تابوت 
العهد في القرن العاشر ق.م لم تنشأ قبل القرن الثاني الميلادي. 
فان المؤرخين الذي كتبوا عن هذا العصر مثل استرابون لم يأتوا 
لها بذكر. تلك هي قصة أو رواية الأحباش لتاریخهم(» لكن ماذا 
نعرف عن تاريخ الحبشة المبكر من المصادر القديمة. 


O‏ لمزيد من التفاصيل راجع عابدين» عبد المجيد: بين الحبشة والعرب. دار الفكر 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


خلال عامي ١15١م‏ وحتی ۳٦۱۹م‏ أجرى کل من 
(آنفاري وانكوين) حفريات أثرية في الهضبة الحبشية جنوب 
تجري في قرية مطر وعثروا على نقش JE2825-‏ 
61 وفي عام ١155‏ قام ر. شنایدر R. Schneider‏ 
بترجمة النص دون أن يتنبه إلى آهمیته التاريخية» وذکر في 
النقش اسم العلم (س م ه ع ل (ig‏ وهو نص مکتوب بالحرف 
واللغة السبئية وعلی طريقة خط المحراث (Boustrophedon)‏ 
أي البدء في الكتابة من اليمين إلى اليسار ثم العودة من اليسار إلى 
اليمين» وهكذا حتى نهاية النقش. 

ومعروف أن هذا النمط من النقوش يؤرخ إلى المرحلة 
القديمة (المبكرة) التي تمتد من البدايات حتى حوالي الميلاد 
وتليها المرحلة الوسطىء التي ظهر فيها ميل إلى الزخرفة في 
o eeh‏ الا dE‏ و biae‏ 
یه شين ا هد اليكل من Sal‏ 
حتى أوائل القرن الرابع الميلادي» واليها تعود أكثر النقوش. وفي 
المرحلة الحديثة (المتأخرة) التي تمتد من أوائل القرن الرابع حتى 
لنصف الذاني من القرن السادس الميلادي» اتسع EE‏ 
إلى حد کبیر . 


© Anfroy F. et Annequin, Matarâ, 2°, 3° et 4° compagne des 
fauilles, AE6, (1965), P. 55 et fig 5, P. 85: LXXII, fig. 2 et3. 
( Schneider R. Notes épigraphiques sur les découvertes de 
Matara, AE 6, (1965), PP. 89- 92. 


ov 


الفصل الاول‌__بحت الأول 


وفي عام 915١م‏ نشر (la (Wissmann H. von)‏ 
تناول فيه النقش بالدراسة والتحلیل» خلص فيه إلى أن اسم العلم 
کر ا elen‏ ا الور 
سمه علي ينوف بن دمار علي» الذي حکم حوالي 55 ق.م 
ولأهمية النقش سنورد فيما يلي النص وترجمته. 

JE2825- RIEA61 


-١‏ ث رس مم/ور.. ث/.. ع اثات ر/و ب 
-Y‏ أل مق ه/وبذت حميم/ وب ذت ب عدن/ 


و ب/س م هھ عل ي/وب/لمن/أمرأه. 


الترجمه 


یصعب قراءة السطر الأول غير أن (SS‏ الاله Ze‏ ثم 
الإله ألمقه في السطر الثاني» Gi‏ نا بخواتیم النقوش اليمنية 
القديمة. 
لمن» أمرأهم.. 

وقد خلص فون فيسمان بأن الهضبة الحبشية في القرن 
السادس ق.م كانت خاضعة للدولة السبئية وعاصمتها مارب ° 
Wissmann H. von, Die Mauer der Sabâerhouptstadt Maryb,‏ © 


Leiden, (1976), pp. 41- 49. 
© Ibid. pp 41-49. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


إذن فقد تمكن عرب الجنوب من عبور مضيق باب 
المندب وإقامة أولى المستقرات على الهضبة الحبشية» ونقلوا 
معهم تراثهم الحضاري بالكامل» فقد استخدموا الحجارة في البناء 
واستعملوا الحدید ونقلوا الحرف وعبدوا آلهتهم التي عظموها في 
بلادهم» وخضعوا لملوك وطنهم الاصلي. 

لکن هذا الحال لم يستمر طویاث فقد ظهرت Bae‏ نقوش 
في الحبشة تذکر لهم مکربین فالنقش الموسوم. JE138441370‏ 
5 = یذکر ما يلي: 
A‏ ١-لمن/ملكن/‏ ص رعن/ي ج عز ی‌ن/م كر 

ب/د ع م ت/ و س بأ/ ب ن/رب 

-Y‏ ح/ م ل ك ن/ ح ي و و /و هھ حدس و/م ذقنت 

/ أو س ن/ ب ي ت مو / يوم / 
B‏ ١-ملكم/دعمت/مشش‏ ر ق هدي/وم عرب ه 

ي/أدم هدي/ وس لم هی / بن 
۲ خ/ع ست ر/ و هاب س /و ألم ق ھ/وذتح 
م ي م / و ذت ب عدن,/. 

Dei‏ يدور الحديث عن رجل اسمه ل م ن من ^b‏ (ي ج 
ع ز ي ن) بصفته مکرب لمنطقة (د ع م ت) شرقها وغربها. 
وفي نقش آخر يحمل الرقم JE4= RIEAS‏ نقرأ في السطر 


oi 


الفصل الأول مبحت الأول 
الأول والثاني: 


-١‏ رب ح/ م ل ك ن/ ص ر ع ن/ي ج ع ز ي م/م ك ر 

mı نج‎ 

lo og س ب أ/ ب ن/و‎ 5-Y 

وهنا Laj‏ حدیث عن مكرب (د ع م ت..) هذين النقشين 
وغيرهم C ËS‏ يعودان بالباليوجرافيا إلى العقد الأخير من القرن 
الخامس ق. م وهي فترة شهدت خلالها جنوب جزيرة العرب 
اضطرابات واسعة نتج عنها إهمال لهذه المناطق» سهلت آمر 
انفراد قبيلة (ي e‏ ز ي ن) بالحكم في الحبشة(". 

أما ذكر اسم سبأ في النقشين» فالمقصود ليست سبأ العربية 
الجنوبية وإنما أحد ثلاثة مواني حبشية تحمل نفس الاسم( وفي 
هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الحبشة لا نعرف نقشا يرد فيه 
ذكر أكسوم أو الحبشةء التي كانت تعظم الآلهة السبئية» وتتخذ 
السبنية لغة لها. ونستطيع القول أن هذه الفترة من تاريخ الحبشة 
يمكن بحق أن نطلق عليها مرحلة (يحا) نسبة إلى القرية التي 
عثر فيها على عدد كبير من اللقى والنقوش العربية الجنوبية. 

أما عدم ذكر النقوش العربية الجنوبية لهذه المستوطنات 


JE 2771, JE 13 RIEA 39, JE 5= RIEA 180 انظر النقوش:‎ © 
® WZG, S. 66 
OWissmann, Die Mauer der Sabáerhauptststadt. S. 44- 45. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


فيمكن تفسيره بأن الدولة المركزية في مارب كانت من القوة 
بحيث لم تكن بحاجة إلى ذكرهاء وحيث أن هذه المستوطنات لم 
تكن تشكل أي مشكلة بالنسبة لها. ثم آنها لم تكن بعد قد أصبحت 
ذات أهمية عسكرية - على الأقل — حتى تذكر في النقوش. 
وتتغير علاقة التبعية هذه بتدهور الأوضاع الداخلية في جنوب 
جزيرة العرب. asi M‏ اسم الحبشة يتكرر TAS‏ في النقوش 
المتأخرة» إما كمنافس للمالك العربية الجنوبيةء أو كمتدخل في 
شئونها الداخلية. 

نخلص مما سبق أن المهاجرين من جنوب بلاد العرب قد 
تمكنوا من تأسيس مستوطنات في شمال الحبشة وبدأت هذه 
المستوطنات تدريجيا في تنظيم نفسها على غرار ما كان سائد في 
جنوب جزيرة العرب. ثم أختلط هؤلاء بالسكان الأصليين واحتلوا 
موقع الصدارة بحكم تفوقهم الحضاريء ومنذ بداية القرن الأول 
الميلادي تقريبا نلاحظ ظهور مملكة مستقلة قويةء أي أنه قد تم 


توحيد المناطق كلها بقيادة زعيم ما واتخذت أكسوم مقرا Al gall‏ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


الحبشة والعالم المتحضر 

الحبشة ومصر: 

DAN‏ من قبل أن المصادر المصرية القديمة المكتوبة 
باللغة الهيروغليفية نجد فیها عبارات وأحيانا نصا كاملا يتحدث 
عن البلاد التي تقع في جنوب مصرء کذلك تحتفظ الآثار 
المصرية القديمة بصور عن الناس والحيوانات والنباتات في هذه 
المنطقة. 

وهذه المصادر التي تطلق علی هذه المنطقة مسمیات 
مختلفة» أقدمها وأكثرها استخداما هو اسم (بونت (Punt‏ وقد 
أستخدم هذا الاسم بشكل غير دقيق وغامض» كما أنه لم يكن يعنى 
منطقة معينه لها حدود محددة Dale‏ كان المصريون القدماء 
يرسلون الحملات إلى بلاد بونت هذه بغرض الحصول على 
منتجات هذه البلاد. وقد استمرت الرحلات حتى عهود متأخرة 
من تاريخ مصر الفرعونية. وللأسف الشديد فان غياب الحفريات 
المنتظمة في iial‏ يحول بيننا وبين تقدير مدى التأثير 
المصريء ومن ناحية آخری» علينا أن نتذكر أن العلاقة كانت 
قاصرة على التجارة فقط. فكان المصريون الذين رحلوا إلى بلاد 
بونت» يمكثون في هذه المنطقة فترة قصيرة تكفي لجمع السلع 


( سيد» عبد المنعم عبد الحميدء البحر الأحمر وظهيره في العصور القديمةء دار 
المعرفة الجامعية YA ۳ ۵ va ۰)۱۹۹۳( eA jaa yl‏ 52 


الفضيل Ell veer‏ الفا 


التي يريدونهاء ثم یعودون إلى بلادهم» وعلی ذلك فلا نتوقع 
الکثیر من التاثیرات لمثل هذه الاقامة القصيرة. هذا إذا افترضنا 
أن بلاد بونت كانت تشمل الساحلین العربي والأفريقي للبحر 


الأحمر. 


ef 


الحبشة والعالم الاغریقی (الیونانی) الرومانی: 


كان الیونان القدماء یعرفون قارة أفريقيا باسمین اثنین: 
ليبيا Libya‏ وأثيوبيا (Ethiopia‏ وعندما کانوا يتحدثون عن 
ليبياء فأنهم يقصدون بذلك کل المنطقة التي نقع في شمال آفریقیا 
في جهة الغرب من مصر. وبنفس الطريقة کانوا یستخدمون 
تعبیر Oladi‏ لیشمل کل المنطقة التي نقع جنوب مصر في 
شرق آفریقیا. 

ویمکننا أن نقول في هذا الصدد أن هذين التعبیرین في 
الأزمنة القديمة (ما قبل الفترة الكلاسيكية)» كانت تعرف تلك 
البلاد بالمعنى السلالي - الاثنوجرافي- وليس بالمفهوم الجغرافي 
وفي الفترة الكلاسيكية وعندما تقدمت وسائل الاتصال» فان 
معرفتنا عن بلاد إفريقيا أصبحت تتضح وتصبح أكثر دقة 
بالتدريج. 


(DRE, Vol. XIII, I, Col 149.‏ 
O‏ لفظ آثیوبیا للدلالة على الحبشة هو يوناني الأصل مركب من کلمتین بمعنی "الوجه 
المشرق". عابدین» عبد المجید: بين الحبشة والعرب» ص V‏ 
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الأحباش في تاريخ البمن القدیم سس 

والذي يهمنا هنا لفظ أثيوبيا وقد سبقت الاشارة إليه. Gahi‏ 
لمعلومات هيرودوت ووصفه أن موقع بلاد الأثيوبيين لا يختلف 
كثيراً عن ما ورد لدى هوميروس في الإلياذة — والأوديسة وكان 
الناس يظهرون بأنهم كانوا على درجة كبيرة من النظام', وفي 
العهد البطلمي بدأ الاهتمام مرة أخرى بالمناطق الواقعة جنوب 
النيل وزاد نشاط البطالمة في هذا المجال. فبطليموس فيلادلفيوس 
Y£1-YAY) Ptolemy II Philadelphus‏ ق. م) آرسل Alas‏ 
استكشافية إلى الجنوب بل وقام آیضا ببناء عدة مواني جديدة على 
طول الساحل الشمالي الشرقي uis Y‏ 

وقد استخدم GMS; Strabo sel al‏ ديودور Diodor‏ 
وبلينى Pliny‏ المصادر القديمة عند الحديث عن أثيوبياء وتكتمل 
صورة بلاد أثيوبيا في ye‏ الكاتب بطليموس Ptolemus‏ الذي 
حدد إلى حد كبير حدود OL SEE‏ وهنا فان اسم أثيوبيا يغطي 
منطقة شاسعة تشمل السودان ومملكة أكسوم. ويذكر بطليموس 
لول مرة (أكسوم) على أنها عاصمة بلاد Ou yil‏ 


ويبدو أن التجارة قد أ سهمت كثيراً فى علاقة الحبشة 


(DRE, Vol. xxx, Col. 556ff. 
البطالمة» جا مكتبة الانجلو المصرية‎ jac في‎ Jaa نصحي» إبراهيم» تاريخ‎ ~ 
AYANA ua ۰)۱۹۷۹( «& alli 
.۱۲۲ المرجع نفسه» ص‎ © 
© Geography of Cloudius Ptolemy, trans. Stevenson E. L., New 
York, (1932), IV, 7-8. 
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الفصيل Ell veer‏ الفا 


بالعالم الهلنستی. فقد استمرت هذه العلاقة اتصل إلى A ya‏ التأثیر 
الثقافي. إذ يحتمل أن الجالية اليونانية في الحبشة كانت كبيرة في 
العصر البطلمي؛ وكان لها نفوذ كبير داخل البلاد. فقد أصبحت 
الثقافة: الهانستية d Lët Sİ‏ ونتيجة لذلک فقد آصبحت ial)‏ 
ليونانية لغة أدبية في البلاد. فقد كانت الکتابات تصدر بالاغة 
اليونانية» كما أن الالهة الاغريقية كانت معروفة إذ عبدت هذه 
الالهة هناك مثل: زيوس Zeus‏ وبوسيدون Poseidon‏ وأراس 
Ares‏ وغيرها من الآلهة. ومع ذلك ففي مجال الفنون والعمارف 
لا نعرف الكثير عن مدى تغلغل التأثير اليوناني» لكننا نستطيع أن 
نقول بوجه عام إن إسهام اليونانيين في مجال الفنون والعمارة 
كان ضئيلاء على أن تغلغل اللغة اليونانية كان يدل على تطور 
جديد هام في التاريخ الحبشيء بمعنى أن التأثير اليوناني كان هو 
العنصر الثاني بعد تأثير عرب جنوب الجزيرة العربيةء الذي 
ساهم كثيراً في تطور الحضارة الأكسومية O)‏ 

وعندما خلف الرومان QU s‏ في المنطقةه قرروا ضم 
الحبشة تحت سیطرتهم» وکان ذلك آثناء حکم أغسطس قیصر 
as (Augustus Caesar)‏ آرسلت بعثات (حملات عسکریة) 
قام بها الرومان ضد الأثيوبيين في الاعوام «Yo ۰۲٩‏ ۲۲ ق.م 
كانت ضرورة للدفاع عن الحدود الجنوبية لمصرء ولکن في عام 


( میکوریاء تكلي صادق: أکسوم المسيحية» ص EYY‏ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


Philae وقعت معاهدة سلام ودولة حاجزة في فيلاي‎ aY eY 
بين الشلال الأول والثاني للنیل» وقد حُميت هذه المنطقة بواسطة‎ 
عدد من الاستحکامات العسكرية» وبقيت مصر منيعة من‎ 
لاقتصاد‎ fan iaga الغزوات لقرنین» وهذه المنطقة أصبحت‎ 
İN İMA ds أن‎ E مما‎ E E 
büy هذه الحرب‎ cans بالاضافة إلى فرق مساعدة. وکان‎ 
ساسا بالتجارة» فقد كانت التجارة مزدهرة أثناء حکم البطالمة.‎ 
وکانت المنتجات الحبشية والعربية الجنوبية معروفة حتی في‎ 
روماء وکان حکم أغسطس يدل على بداية عصر الرفاهية والحياة‎ 
المنعمة. ولكي تحصل روما على احتیاجات ومتطلبات طريقة‎ 
الحياة الجديدة» فقد وجدت أن المنتجات الشرقية ضرورية للغاية.‎ 
وهکذا أصبح اخضاع هذه البلاد للسيطرة الرومانية ضرورة‎ 
Ala از ساسا‎ dd adis scies EE EE 
رومانية إلى الحبشة قوامها وحدة مشاة وکان من خطتها الزحف‎ 

جنوبا. وقد تمکنت الحملة من الوصول إلى نبته واحتلالها( . 
وکان الرومان لا يریدون» بل کانوا Y‏ یقدرون على غزو 
المنطقة الواقعة جنوبا بعد مروي. وذلك لأنهم لم یکونا قد دعموا 
نفوذهم في الأراضي التي احتلوها في مملكة cain‏ فضلاً عن آنهم 
Pourne, F., The History of The Romans, N.Y. (1966). P 56.‏ © 


C‏ بكرء محمد ابراهیم تاريخ السودان القدیم» مکتبة الانجلو مصرية القاهرة» 
(۰)۱۹۸۶ ص MI‏ 
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الفضيل eeler‏ (لمیخت çilli‏ 
کانوا يحضرون لحملتهم على بلاد العرب الجنوبية. وهکذا فان 
مملكة أكسوم لم تتعرض للاحتلال الروماني» ذلك الاحتلال الذي 
كان الهدف الأول لهذه الحملة. 
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قيام مملكة أكسوم 


VY 


الفصل الأول سس مبحث الثالث 


YY 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم سس 
olsi‏ مملکة آکسوم 

إن تاريخ الشعوب القديمة بشکل عام مازال Lade‏ في 
بداياته الأولى. وعلى المؤرخ تتبع آثار هذه الشعوب على أمل أن 
يجد شيئا يضيء له الطريق. ولكن مع الأسف الشدید- فکلما رجع 
المؤرخ إلى الوراء كلما آزداد الطريق أمامه إظلاما. والحبشة - 
كبلد قديم - لا تخرج عن هذه القاعدة. 

ونحن عندما نتحدث عن مملكة أكسوم» لأن أكسوم 
كعاصمة للبلاد» كانت المركز الثقافي والاقتصادي والتجاري 
للملكة» تماما مثل روما بالنسبة للإمبراطورية الرومانية. 

وكمصادر لتاريخ مملكة أکسوم. فإننا نجد نقوشا كتبت 
E EE‏ انیت كانت اه aa‏ 
التخاطب في المملكة في وقت ماء ففي أماكن متعددة من شمال 
الحبشة نجد نقوشا عربية جنوبية مكتوبة بخط المحراث. وفيما 
بعض العلماء أن أقدم هذه النقوش قد كتبت في القرن السابع ق.م 
ولكننا اليوم وطبقا للأدلة الباليوجرافية. «Paleography‏ يرجع 


( جمعت کل النقوش التى وجدت في الحبشة وصدرت في مجلدين كبيرين: 
Bernand E., Drewes A.J., Schneider R., Recueil des inscriptions‏ 
de L'Ethiopie des Pöriodes pre- axoumite et axoumit.‏ 
Interodution de Fr. Anfay. Tome I. Les Documents. Tome II‏ 
Les planches, Paris, Academie des Inscriptions et Belles-‏ 
Letters, (1991).‏ 
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أقدم هذه النقوش» وخصوصا نقوش Yeha l‏ إلى القرن 


DAE الخامس‎ 


کل هذه النقوش من آکسوم» Us‏ ۰۲۷۵2 آندطرقوس 
Enda Cergos‏ مطر Matra‏ وکسکاسا .Kaskase‏ كلها 
متشابهة في المضمون. ففي معظم هذه النقوش نجد (دع م ت / 
5/5 ع ر ن) يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذه النقوش كانت نتکلم 
عن نفس القبانل ونفس الأماکن. ومن البالیوجرافیا ومضمون 
النقوش نستطیع أن نستنتج أيضا أنه حتی إذا لم تكن تلك النقوش 
قد کتبت أثناء حکم نفس الملك» الا آنها تکون قد کتبت في عصر 
نفس الأسرة» وعلی ذلك فأن المنطقة من أكسوم إلى كسكاساء 
یمکن الافتراض آنها كانت تحت حکم ملك مُعين. 

المرحلة المهمة الثانية في تطور مملكة آکسوم هو ظهور 
اللغة اليونانية في الحبشة واستخدامها بشکل واسع» فقد ظهرت 
بذلك نظرة جديدة ومفهوم جدید للبلاد غير كثيرا من الأفكار 
القديمة وطرق التفکیر بدون الغانها تماما. فالاندماح بين الثقافتين 
السامية واليونانية» الذي نجده في الحبشة نموذج یسهل ملاحظته, 


فعندما استخدم الاحباش اللغة اليونانية فان سمات شخصيتهم 


© Pirenne J., La Gréce et Saba, une nouvelle base pour la 
chranologie sud- arabe, Mémoires presentes par divers a 
L'Academie des Inscription et Belles- Lettres de l'Institu de 
France, Tome XV, (1955), p. 141. 
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ظلت كما هي بدون أي تغيير في جوهرها. وخير مثال لذلك 
عندما نقرأ نص النقش الذي وجد في عدولیس Monumentum‏ 
Adulitanum‏ أن أصل النقش قد فقد منذ زمن بعيدء غير DÄ‏ 
نجد صورة منه في کتاب يسمى الطبوغرافيا المسيحية. 
Topographia Christiana‏ الذي وضعه کوسماس Cosmas‏ 
Indicopleustes‏ (انظر النقش في الملاحق) ومضمون ذلك 
النقش كما ترجمه الشيبة كما يلي: C)‏ 


۲-۲ وبعد أن طلبت من الشعوب التي تعيش قريب من 
مملكتي أن تحافظ على السلام ۳- قمت بحرب شرسة وهزمت 
(أطحت) 4- بالشعوب التالية: حاربت شعب الجازى (Gaze)‏ ثم 
شعب الاجامي (Agame)‏ ثم سيجين (Sigyn)‏ و 5- عندما 
هزمتهم جميعا أخذت نصف ممتلكاتهم ونصف سكانهم نصيبا لي 
5- وبعد أن عبرت نهر النيل هزمت (منطقة) (Ava) Ul‏ وشعب 
زيجارين (zigarine)‏ ثم شعب (Agave) Wal‏ ثم تياما 
(Tiama)‏ ثم أتاجاوس (Athagus)‏ ثم الكالا (Kala)‏ ۷- ثم 
شعب سمين «(Semine)‏ وهم قوم يعيشون على الجانب الاخر 
من نهر النيل بين جبال موحشة تغطيها ۸- الثلوج فقد كانت 


O‏ راجع ملزمةء dal‏ عبد الله حسن» تاريخ الحبشة وشرق أفريقيا تصوير مكتبة 
الإحسان» صنعاء (۰)۱۹۹۹ ص Ve -YA‏ وقارن: Winsteolt E.O., The‏ 
Christion Topography of Cosmas Indicopleustes, Cambridge.‏ 
pp. 72-73; Mc Crindle J.W., The Christion Topography‏ ,)1909( 
of Cosmes, an Egyption Monk. London, (1897). P. 56; Budge‏ 
.W., A History of Ethiopia, Vol. I, pp. 238-239‏ 
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الثلوج عميقة Tas‏ في كل مكان بحيث كان الناس1- يغوصون 
فيها حتى ركبهم ۱۰- بعد ذلك هزمت شعب لاسين (Lasine)‏ ثم 
زيا (zea)‏ \ )- ثم جافالا (Gavala)‏ وهو شعب يعيش في سلسة 
من الجبال تتدفق من جوانبها ينابيع من المياه الساخنة التي تندفع 
A7‏ على جانبي الجبال. بعد ذلك هزمت شعب آنالمو 
(Atalmo)‏ ثم البجه (Bege)‏ وكل الشعوب التي كانت تخيم 
(تقيم) حولهم ۱۳- وبعد أن هزمت شعب التاجایتای 
(Taggaitai)‏ الذي كان ينتشر حتی حدود مصر ؛ -١‏ انحرفت 
بعيداً عن حدود بلادي واتجهت ۱5- نحو بلاد مصر.ثم حاربت 
ضد الأنايين (Annine)‏ تم الماتاین (Matine)‏ الذين یعیشون 
في Que‏ شدیدة VT‏ الانحدار» ثم (حاربت) شعب ساسو 
œ (Sasu)‏ هربوا إلى Y -۱۷۲ da‏ يمكن الوصول إليه. 
فأقمت (عسکرت) في خيامي حولهم وأخذتهم آسری» وأخذت ما 
آشتهي ۱۸- من شبابهم وشاباتهم وکذلك من الصغار -1٩‏ 
والعذاری ومن ABS‏ ممتلكاتهم. ثم هزمت شعوب رواسي 
-Ye (Rausai)‏ الذين یعیشون داخل البلاد مع البربر الذين 
یتجرون بالبخور في سهول شاسعة ۲۱- عديمة المياه» MS‏ 
آخضعت شعب سولیت (Solate)‏ و آمرتهم بأن یحرسوا مضائق 
البحر ۲۲- وبعد أن هزمت کل الشعوب التي كانت تحتمي -YY‏ 
E L EE‏ :فى اغ E‏ 


Va 
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أهديت لهم أراضيهم على أن يقدموا إتاوات عليها YO‏ - ولكن ae‏ 
كبيراً من الشعوب خضعت لي بمحض إرادتها ودفعت لي 
الإتاوة. ثم أرسلت قوة بحرية وبرية -YT‏ ضد شعوب العرب 
(Arrabitac)‏ والكنايدوكالبتاى Col (Kinaidokalpitae)‏ 
يعيشون -YY‏ في الجانب الآخر من adl‏ وبعد أن أخضعت 
ملوكهم -YA‏ أمرتهم أن يدفعوا إتاوات بلادهم لينعموا بالسلام في 
البر والبحر -۲٩‏ ثم شنيت Go»‏ من لوكي كومي ) Leuke‏ 
(Kome‏ وحتى بلد السبئيين ۳۰- كل هذه الشعوب كنت أول ملك 
يخضعها إذ لم يسبقني إلى ذلك أحد من الملوك وذلك بفضل 
ونعمة ۳۱- إلهي آراس (Ares)‏ الذي خلقني والذي أخضع 
ay İS dat‏ الذي قراف حفن یاو GER‏ 
البخور» وغربا حتی بلد الأثيوبيين والساسوء ۳۶- وبعض هذه 
الشعوب ذهبت لمحاربتهم والبعض الاخر -١‏ آرسلت لهم 
(فصانل) من الجیش وبعد أن حققت السلام في ARIS‏ أرجاء البلاد 
5" عدت إلى عدولیس لاقدم القرابین للالهة زیوس (Zeus)‏ 
وآراس (Ares)‏ وبوسیدون (Posiedon)‏ نيابة عن شعبي -YV‏ 
وبعد أن جمعت ووحدت جيشي أقمت هذا العرش -TA‏ في هذه 
البقعة وقدمته قربانا ۳۹- لآراس في العام السابع والعشرین من 


NN 


الفصل الأول سس بمبحت الثالث 


للاسف Ud‏ لا تعرف اسم هذا الملک E‏ بسبب عدم تقل 
الاسطر القليلة الأولى فظل مجهولا. وما يهمنا في هذا النقش هنا 
هو السطر YA‏ (ثم شنيت حرباً من لوكي كومي Leuke Kome‏ 
وحتى بلد السبئيين) أي من ينبع البحر في الشمال وواديي بيش 
وضمد في الجنوب. وكما هو واضح من النقش فان الملك لم 
يخضع بلاد السبئيين» وإنما شن حربا حتى ab‏ السبئيين» أي حتى 
الحدود الرسمية- إن جاز هذا التعبير - للدولة السبئية من وجهة 
نظر الملك الاأکسومي(. وبعض المؤرخين» ومن بينهم كونتي 
روسینی» O‏ على سبيل المثال يفترضون أن السبئيين كانوا على 
علاقة däs ga Aga‏ وانهم ريما کانوا le‏ اتفاق عنم هذا 
الملك» بل من المحتمل آنهم ساعدوا ملك الحبشة في غزوه تلك 
المناطق. 

نعرف من النقش السابق أن ذلك الملك كان من سلالة 
ملوك سابقین» وآنه قد وسع كثيرا في مملکته التي ورثهاء ولم 
يكن الملك مؤسس أسرة جدیدة» غير أنه جعل المملكة أكثر قون 
وهو يعلن تلك الحقيقة في النص (كل هذه الشعوب كنت أول ملك 
يخضعها) (السطر ۲۰). 


( الشيبة» عبد الله حسنء ملزمة تاريخ الحبشة وشرق أفريقياء ص ۲۱. 
Conti Rossini c., Storia d? Ethiopia, Bergam, (1928), P. 120.‏ © 
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وبحرية مدربة تماما على الخطط العسكرية. واستمر حكمه طوال 
فترة ۲۷ hle‏ قبل كتابة النقش وقبل توحيد تلك الشعوب. لقد 
كان ذلك الملك طوال هذه الفترة هو الإمبراطور الوحيد في شرق 
أفريقياء الذي كانت تحت سيطرته أراض شاسعة وإدارة منظمة 
وثروة طائلة. 

وقد أختلف المؤرخون في تحديد زمن هذا النقش» والرأي 
السائد اليوم أنه يرجع إلى النصف الأول من القرن الثاني للميلادء 
ويرى البعض أن هذا الملك هو المؤسس الحقيقي للمملكة. ولعل 
نقش آبا بنطلون RIEA 2 Abba Pantalon‏ 
المكون من ثمانية أسطر كثير الثغرات والذي يصعب قراءته 
برجم أيضا لعهد هذا الملك المجهول الاسم» والذي يفهم من سياق 
بعض كلماته أنه قاد حملة عبر البحر» كما Sy‏ عاصمته 
MS,‏ 

والحقيقة آننا منذ هذا التاريخ نستطیم أن نتحدث عن 
إمبراطورية أكسومية» ولیس عن Sha‏ استحقت بجدارة أن 
تکون ثالث قوة دولية إلى جانب الفرس والرومان. فقد استطاع 
İsli el EE EE‏ 
العربي للبحر الأحمر» ویخضع الشعوب في شرق وغرب آکسوم 
iui çalma‏ کو ipu el‏ 

“© Mc Crindle, op.cit. P. 65. 
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القوافل إلى مملكة مروی ومصر وموانی البحر الاحمر فضلا 
عن سیطرتها على تجارة البحر الأحمر ذاتهاء بواسطة القواعد 
التي أنشأها في مناطق الأعراب في الحجاز و عسیر O‏ 


في الثلث الأخير من القرن الثاني للمیلاد نجد بعض 
المعلومات التاريخية عن الحبشه في النقوش العربية الجنوبية. 
فعن أي شيء تتحدث هذه النقوش؟ وما الأوضاع التي سادت 
جنوب بلاد العرب؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في الفصل 
الثاني. 


© Ibid, p. 56. 
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جنوب الجزيرة من القرن الأول 
gün‏ مطلع القرن الرابع المبلادي 


في اليمن نشأت أقدم دول الجزيرة. فقد تميزت العربية 
الجنوبية بتربتها الغنية»ء وبأمطارها الموسمية الغزيرة 
وبمواردها الطبيعية وبموقعها الجغرافي عند ملتقی ومفترق 
الطرق التجارية العالمية البرية والبحرية. فتوسعت الزراعة 
المروية؛ وازداد الانتاج ونمت à ja‏ 0 

والیمن هذه تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه 
الجزيرة العربية. ودعيت كذلك لأسباب يختلف في تفسيرها كثير 
من الباحثين: بعضهم يقول لموقعها الجغرافي من الكعبة» فهي 
على اليمين منها بخلاف الشام الذي سمي شاما لوقوعها على 
شمال الكعبة. وآخرون يعتمدون في تفسيرهم لاسم اليمن على ما 
يعنيه (اليْمّن) في اللغة العربية. وقد كانت اليمن معروفة بكثرة 
خيراتها ومحصولاتهاء نتيجة للأمطار الموسمية- كما اشرنا- 
التي كان أهل اليمن يستغلونها لسقاية أراضيهم خير استغلال. 
وعرف اليمن أيضا باسم "العربية السعيدة" Arabia Felix‏ عند 
اليونان والرومان» لنفس السبب السابق. 


الل الاي ele‏ 


ولم يرد في النقوش اليمنية القديمة ما يشير إلى هذا الاسم 
رغم محاولات البعض! قراءة İŞ‏ ي م ن] المذكورة في نقش 
آبرهة 541/6 CIH‏ على أنها "الذي باليمن" متجاهلين أن كاتب 
النقش» وهو أبرهة» يلقب نفسه [م ل ك/ س ب Å‏ و ذر ي دن/ 
و ح ضر م ت/و ي من ت/و أ عر ب هم و/ط و دم/ و 
ت هم ت] CIH541/6-9‏ وهو اللقب الملكي المشهور الذي 
استعمل منذ عهد أبي كرب أسعد "ملك سبأ وذو ريدان 
وحضرموت ويمنة" وذلك على إثر ضمه لمنطقة وادي حجر في 
ميفعة» وذلك في القرن الثالث الميلادي» ثم أصبح الأمر بعد ذلك 
تقلیداً لدی كل ملك يحكم حضرموت يقوم بضم هذه المنطقة إلى 
لقبه الملکي( . 

فإذا كان المقصود بلفظ (ز ب ي م ن) هو الیمن فلماذا 
إذن هذا اللقب الطویل» هذا من ناحية ثم أن قراءة النص بهذا 
الشکل المجزأ آخرج اللفظة من سیاقها العام من ناحية آخری. 
وكان یفترض أن تقرأ ضمن السیاق هکذا (س طر و/ذن/ م 


س" ن د ن/ أ [ب ر] ه/ ع ز ل ي/ م ل كن/أج ع زذين/ر 


C?‏ بافقيه» محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت )1349( ص ۰۱۷ عبد الله» يوسف محمد: أوراق في تاريخ اليمن وآثاره» 
دار الفکر المعاصر» بیروت (۱۹۹۰) ص AAA‏ 

OO‏ انظرء الشیبة» عبد الله حسن: (ي م ن ت) في النقوش اليمنية القدیمة: المعنی 
والدلالة» دراسة قدمت إلى المؤتمر الدولی الخامس للحضارة اليمنية» التى عقدت 
في رحاب جامعة صنعاء خلال الفترة من ۸/۳۰ وحتى ٠ ,م7٠١ 5/5/١‏ 


AT 
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م ح س/ ز ب ي م ن) كما جاء في النقش 3-6 CIH541/‏ وهنا 

فأبرهة سطر هذا المسند بصفته نائبا للملك الجعزي- 
الحبشي ن م ‏ س» وهو اي An dl‏ یحکم البلاد الواقعة علی 
يمين أو جنوب بلاد النجاشي الحبشي. فحرف الزین هنا هو اسم 
الموصول باللغة الجعزية- الحبشية- أي لابد أن تفهم في اطارها 
RENTE AUT soe‏ نا ی هت 
الذال كاسم للموصول. 

لا نعرف على وجه اليقين Ma‏ متی بدأ الاستیطان البشري 
في هذا الجزء من جزيرة العرب ولکننا نستطیع أن نوکد أن ما 
توفر لدینا من معلومات تدل على أن الحضارة اليمنية القديمة 
كانت jaa ja‏ منذ الفرن العاشر ق.م. 

عرفت اليمن هذه بانتاج البخور واللبان» وهي مواد كانت 
تصدرها عن طريق البر إلى مصر والشام والعراق وبلاد اليونان 
والرومان» حيث كانت تستخدم في العالم القديم لأغراض دينية 
وعند دفن الموتی» حتى كثر حديث المؤرخين والجغرافيين 
القدامی عن شهرة اليمن بمنتجاتها هذه. كما كانت تنتج بعض 
آصناف المعادن من رصاص وحدید وبعض آنواع الأحجار 
الكريمة» وتشتهر بتجارة هذه المنتجات بالاضافة إلى البضائع 


والمنتجات الهندية من توابل وسیوف وحریر صيني» Lai‏ عن 


AN 


Gİ Yaa m الفصتل الان‎ 


منتجات شرق آفریقیا من عاج وذهب تلك المواد التي كانت 
تصلها عن طريق البحر من مصادرهاء فتتکدس في مواننها 
التجارية ومن ثم ینقلها التجار الیمانیون عبر بلادهم وعن طریق 
البر إلى البلاد الشمالیة(۱). 


ويكفي للاستدلال على أهمية تجارة البخور أن نذکر أن 
معبداً ADU‏ آمون في مصر استعمل في آوائل القرن الثاني عشر 
ق. a‏ ۲۱۵۹ جرة في سنة واحدة» وآن الکلدیین کانوا یحرقون 
سنویاً في معبد مردوخ (ایساکیلا) في بابل عشرة ألف تالنت؛ 
وأن الاسکندر المقدونی أرسل ۰۰ تالنت هدية لاستاذه(). 


وتوضح قصة ASL‏ سب في العهد القدیم» علی آن طریق 
البخور d‏ طریق اللبان الذي كانت تنقل عبره تلك التجارة» كان 
مزدهرا في القرن العاشر ق. م. فقد جاء في سفر الملوك الژول: 
"وسمعت ملكة سبأ بخبر سلیمان لمجد الرب فأتت لنمتحنه 
بمسائل. وأتت إلى أورشليم بموکب عظیم جداً بجمال حاملة 
أطيابا وذهبا کثیرا جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته 
بكل ما كان بقلبها. فاخبرها سليمان JS‏ كلامها. ولم يكن آمرا 
مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة 


Müller, W. W, Weihrauch, PRECAW, Supplementband 15 
(1978), Sp 701- 777. 

© Stork, Freya. The Souther Gates of Arabia, London (1936) P. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف 
خدامة وملابسهم وسقاته Aen‏ 43 التي كان يصعدها في بيت 
الرب لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي 
سمعته في أرضي عن آمورك وعن حکمتك. ولم أصدق الأخبار 
çin‏ جنت وأبصرت عيناي فهو ذا النصف لم آخبر به. زدت 
حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبی لرجالك وطوبى 
EE‏ هو لام الو اقفن امامت دات ala İf‏ حكيفك ليكة 
مباركا الرب إلهك الذي An‏ بك وجعلك على كرسي إسرائيل. 
oy‏ الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجري حكما وبر". 
وأعطت الملك منة وعشرين وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا 
وحجارة كريمة. لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي 
أعطته ملكة سبأ للملك سليمان". (الإصحاح العاشرء ۱۰-۱) 
وتتكرر القصة في أخبار الأيام الثاني (الإصحاح التاسع» ۱۰- 
۳) ويكاد النصان يتفقان في الالفاظ ولكنها في الثاني تزيد عن 
الأول في وصف قصر سليمان وآنيته ومركباته وخيوله. 
Gate‏ اتساع نطاق تربية الجمل ذو السنام الواحد 
Dromedary‏ 3 النصف الثاني من الالف الثاني ق. م. قد لعب 
دورا بارزآ في ازدهار هذه التجارة العالمية الأمر الذي ادخل 
بلاد اليمن في دائرة الاهتمامات الدوليةء فبدأ اسم سبأ يتكرر في 
النقوش المسمارية التي يرجع أقدمها إلى عهد الملك الاشوري 


^a 


الل الان helefen‏ 


تجلات بلاسر الثالث -Vío)‏ ۷۲۷ق.م) عندما زحف ضد 
التحالف الذي قادته الملکة العربية شمس أو شمسه في سنة 
e VYY‏ ضد الاشوریین» وشارکت فيه قبائل تیماء Lal‏ وخیبا 


ys. 5‏ 
وبدنا وسبئیین(). 


ولا شك أن ذکر السبئيين هنا لافت للانتباه» والراجح أن 
ذلك يدل على جالیات يمنية قديمة انتقلت إلى Quos‏ غرب 
الجزيرة العربية في وقت مبكر خلال ممارستها أعمال التجارة. 
ومن المعروف أن هناك طريق تجارية تخترق الجزيرة العربية 
İs‏ من ميناء قنا على البحر العربي متجهة إلى الشمال مروراً 
بشبوة ومارب وقرناو ونجران ومكة ويثرب ومدائن صالح حتى 
تيماء» وتتفرع بعد ذلك إلى فرعین» فرع يتجه نحو بابل وآخر 
نحو البتراء وغزة أو البتراء وبصری. ومع مرور الزمن 
استقرت على هذا الطریق حامیات وجالیات عربية جنوبية؛ وقد 
آقامت أكبر هذه الجالیات في واحة sl‏ 

وهكذا برزت دولة سبأ وتاريخها هو في آخر الأمر أساس 
التاريخ اليمني القديم وتكوينه السياسي الکبیر» وما تلك الدول التي 
ذكرت معها سوى تكوينات سياسية معاصرة لفترات سبأ انفصلت 
منها أحيانا واندمجت فيها Cas]‏ أخرى أو اتحدت معها لتكون 

0) Epheal, Israel. The Ancient Arabs, Leiden (1982), p. 34. 


£V «(a1110) Yh الشيبة» عبد الله حسن: محاضرات في تاريخ العرب القدیم»‎ O 
وقارن الخريطة في آخر الکتاب.‎ 


الأحباش في تاريخ البمن القدیم سس 
دولة واحدة كدولة حمیر. ورغم أن Aen,‏ كانت هي الغالبة على 
حکم اليمن منذ آواخر القرن الثالث الميلادي» الا أن سبأ تصدرت 
آلقاب ملوکهم توكيدا لتلك الحقيقة. فمن هم الحمْیریون؟ 
نعرف حِمْيّر القبيلة من عدة نقوش يمنية قديمة» ونعرف Laj‏ 
آنها كانت تحت سيادة وحکم قتبان» فالسبنیون أطلقوا علیهم "ولد 
عم" كما في النقوش: 
06 اش م ر/ در ي د ن/ وم ص ي ر ت/ ح م ي ر م/ 
و لد [e£‏ 
02 او أ ش ع ب/ ح م ي ر م/ و ل د ع م] 
s] 7‏ ك ل/ م ص ر/ و آش ع ب/ وخ م س/ حم ي ر 
s/e‏ ل 3 ع م] 
os 7‏ ع ب/ و م ص ي ر ت/ ح م ي ر م/ و ل د ع 
[e‏ 
وكان (عم) إله القمر هو الإله الرسمي لمملكة وشعب 
قتبان» مثله مثل الإله (آلمقه) في سبأ A gall al‏ الرسمي. وقد غبد 
في تمنع Aene‏ ياسم SEE)‏ وان م) 
وإلى حمیر ينسب التقويم الجميري الذي يعود تاريخه إما 
إلى عام 5١١ق.م.‏ أو ٩۱۰ق.ع(.‏ ومن المحتمل أن Gas‏ مهما 


© Rykmens, J., Chronologie des rois de Saba et du Raydân, Or. 
Ant II1 (1964), p. 17f. 


۹۱ 


الل اللاي ele‏ 


وفع في مناطق ر قى عم ۱۱۹ ضوعدم 
معرفتنا بشكل واضح لهذا الحدث» غير أن الشواهد تشير إلى أنه 
حوالي عام ۱۵ اق.م. تم فتح مضيق باب المندب لأول مرة أمام 
السفن المصرية حتى يمكنها الإبحار مباشرة إلى الهند» متجنبة 
بذلك إفراغ حمولتها إلى سفن أجنبية أخرى7). فصاحب كتاب 
دليل البحر الأرتيري يذكر في الفقرة ۲۲: "عندما كان لا يقدر 
أحد على الإبحار إلى خلف المحيط (الهندي) كانت جميع السفن 
تأتي إلى العربية السعيدة (عدن) Arabia Eudoaemon‏ التي 
كانت في الأيام القديمة تتلقى تجارة الشرق والغرب. تماما مثلما 
تتلقى الإسكندرية الآن» السلع التي كانت تجلب إليها داخل مصر 
وخارجهاء ولذلك سميت ب(السعيدة) © 


هذا المضيق الذي تقع فيه العربية السعيدة خضع منذ 
القرن الرابع ق. م. لدولة قتبان» أي منذ غزوات الملك القتباني 
يدع أب يجل بن ذمار علي ضد دولة سبأ كما يحدثنا النقش 
القتباني 3858/2-10 RES‏ 

۲-و ل/ م ل ك هم و/ ي د ع أب/ي ج ل/ ب ن/ذم 


رع ل ي/ م ل ك/ ق ت ب ن/ ي وم 


© Wissmann, H. Von. De Mari Erthraeo, Stuttgarter, Geog. 
Studien 69 (1957), S. 311-314. 

© The Periplus of the Erythraean Sea, Tr. And ed. by Huntingford 
G. W. B. Hakluyt Soeiety, London (1980) p. 34f. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


۳ خو ل/و هز ج/ ي ذم ر/ م لك/ذذرأن/ب 
ناش هب ر/ب ت حر بوخ ل کید Ig‏ 
ب/ ب ض ر م/ ت ن ش أ/ ي د عأل/ ب ی ن/ و 
س م ه ع ل ي/ ي ن ف/ و ي 
5 - ث عم ر/و ت ر/و أ م ل ك/ س با/و Á e os‏ 
وأش ع ب هم و/ب عل ي/ ي د ع أب/و قت 
ب ن/ و و ل د/ leg‏ 
ل د lez‏ 
...-٠‏ ب هاج ر ن/ خر ص م/... 
يفهم من النص أن يدع أب يجل بن ذمار علي ملك قتبان 
قاد حربا ضد يدع ايل Oh‏ وسمه علي ينوف ويثع yal‏ وتر وبقية 
ملوك Ga‏ الذين هاجموا الأراضي القتبانية- حسب ادعاء الملك 
القتباني صاحب النقش- في ذبحان وقدّسء أي في المناطق 
المعروفة اليوم باسم الحجرية في جنوب محافظة تعز الحالية. 
وهذه المناطق تطل على ميناء عدن أي Arabia Eudoaemon‏ 
شرقا وعلى مضيق باب المندب UG e‏ وفي نقوش لاحقة ) CIH‏ 
7 ,12555 ,375( نلاحظ أن سبأ عانت صعوبات كبيرة 
للاستيلاء أو المحافظة على هذه المناطق إلى أن انتهى الأمر 


(D Al- Sheiba, A. H. OP. cit., S. 26, 28. 


ay 


—À PIA‏ :| الأول 


الأمر بانتصار سبأ في عهد يثع آمر بیّن في حوالي عام 
SU). YAS‏ يفهم من النقش :Ja555/4‏ 
5 - و ي و م/ ض ب أ/ ب ع م/ س م ه ع ل ي/ ي ن ف/ ع د/ 
أر ض/ق ت ب ن/ و هو ف أ/ ك ل/ن ط ع/ و ك س” 
و ي/ و ك ل/ م و ف أ/ ض ب أ/ س م هع ل ي/.... أي 
أن قتبان تمردت أو خرجت عن طاعة الدولة السبئية 
NE‏ خضعها الخميس السبئي بقيادة يثع أمر. 
وفي الفرن الأخير قبل المیلاد كانت الخريطة السياسية في 
جنوب الجزيرة على النحو التالي: لم تعد معين في الشمال قائمةء 
فاسترابون عندما يذكر مناطق معین لا يشير إلى مملكة على 
الاطلاق. ففي وصفه لحملة الیوس جالیوس على جنوب جزيرة 
العرب عام ؛ اق.م. يذكر في البداية ملك نجرانء الذي لاذ 
بالفرار والكلام لاسترابون- عندما اقترب الجيش الروماني( ثم 
عند غيل cusa‏ تخلی الملك عن نشق0) واستسلمت Ji‏ دون أية 
OR ün‏ ولكن قرناو العاصمة المعينية لم يشير إليها استرابون 
بتاتاء الأمر الذي يوحى آنها كانت مهجورة. ويذكر عن نشق آنها 
كانت حصن السبئيين في منطقة معين» لهذا يبدو أن ملكها أو 
۱ انظر قائمة ملوك سبأ في: .WZG, Tafel II‏ 
Strabo, The Geography of Strabo, ed. H. L. Jones (Loeb CL‏ © 
Library) London (1940) XIV, 781.‏ 


©) Tbid. 
© bid 4, 25. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


القائم بادارتها كان ممثلا للسبنیین» أي أن المدن المعينية كانت 
تحت السيادة السبئية. 


Ul‏ في جنوب وشرق سباً فیبدو أن الحمیریین قادوا تمرد 
مسلح تساندهم قبائل آخری ضد قتبان» وهو الأمر الذي استغله 
السبئیین لاحتلال معین» وفقدت قتبان بذلك حلیفتها في الشمال. 
وعلینا هنا أن نتذکر أن ضيق مساحة الأراضي السبئية الواقعة 
بين قتبان في الجنوب ومعین في الشمال» أو بتعبیر آخر قصر 
المسافة بین عاصمة السبئیین مارب والحدود القتبانية من جهة 
بمهاجمة معین آثناء انشغال قتبان باخماد التمرد الجمیري. 


ویتفق الدارسون الیوم أن الموطن الأصلي لقبائل حمْيّر 

هي المنطقة التي عرفت في النقوش اليمنية القديمة باسم (د هس 
AN (a‏ جاء في النقشین: 3607/2 RES3945/7.10,11, RES‏ 
[ب ض ع/ د ه س [a‏ أي منطقة (د هس م) التي تتطابق مع ما 
یعرف الیوم باسم یافع أو بلاد يافع7"'' والتي عرفت منذ زمن 
الهمداني ب(سرو (lan‏ ویافع ab‏ متسع في الجنوب الشرقي 
من اليمن وهو إقليم واسع ینقسم إلى یافع العلیا ویافع السفلی» 
وهي منطقة تغلب Lele‏ الصفة الجبليةء لأنها على inaa‏ 
(DA]- Sheiba, A. H. Op.cit, S. 28.‏ 


O‏ الهمداني» الحسن بن احمد بن یعقوب: صفة جزيرة العرب. تحقیق الأكوع» 
الریاض (۱۹۷) ص ۱۷۲- AYA‏ 


الل —ÀÁ V‏ :| الأول 


صخرية» وهي في الشمال الشرقي لثغر عدن ما بين الضالع 
ce aai‏ وشمالا A en‏ الشعیب وحین وما Calls alim‏ 

جاءت آول إشارة لهذا الاقلیم في نقش النصر RES‏ 
1 ,3995/7 فقد جاء في السطر السابع: 


s]‏ ي و م/م خ ض/د هس م/ وات ب ن ي/ و ھر ج 


هم و/ث ن ي/ أل ف م/ أ أ/و سب ي هم و/ خم س ت/] 


ع عد عم ع 2 


als‏ في السظر العاشر: 

[و ك ل/ أ هھ ج ر/و آب ض ع/ ح و ل/ب ض ع/ت 
ف ض/ن س ر/د هس م/ و أل ت/ ع ل ي/ب ح ر م/ و ك 
ل/ أب ح ر/ أل ن/ أب ض [e‏ 

أي: وكل المدن والمناطق المحيطة ب(ت ف ض) في إقليم 
(د ه س م)» وتلك التي على البحر» وكل السواحل التابعة لهذه 
المناطق. 


أما السطر الحادي عشر ela mi‏ فیه: 


C‏ لمزيد من التفاصيل انظر: الحجريء محمد احمد: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج 
۲ صنعاء (۱۹۸۶) ص ۷۷۳- ۶ NN‏ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


[و ك ل/ذق ن ي/ م ر ت ع م/و آس د هو/ب د — 
س م/ و ب/ ت ب ن ي] أي: وکل ما ملك مرتعم ورجاله في (د 


هس م) و(ت ب ن ي) OD‏ 


وآقدم نقش يمني قديم وصل إلينا حتى الآن ويشير إلى 
حمَیّر هو النقش الحضرمي 2687 285 الذي أرخه فون 
فیسمان Lal‏ بين OYE‏ م و ۸۰م ووضعه کیتشن بين عامي -Ae‏ 
Oe.‏ .(انظر النقش في قائمة الملاحق): 

واضح أن الحديث في النقش يدور عن: الحائط أو السور 
الضخم والباب الخلفي لقلعة (ق ل ت) حیث وجد النقش على 
لوحة طويلة على جدارهاء وهو الجدار الذي يقطع وادي المبنى 
(ق ل ت في النقوش) ويسد طريق كان يستخدم من منطقة حجر 
إلى میناء قنا. وکان على الشخص الذي آهدی النقش (ش ك م م/ 
س ل ح ن/ ب ن/ ر ض و ن) تقع مسئولية بناء هذا السور 
والسورين الآخرين على الممرات» واللذين يقودان آیضاً من 
حجر في حضرموت إلى البحر(السطر الثاني). وقد بنيت هذه 
التحصينات لحماية حضرموت من الشمال ضد الحميّريين» وقد 
أدت دورها بنجاح عندما شنت yan‏ هجومهاء تماما كما فعلت 


© انظر بالنسبة لأسماء هذه المواضع: ت ب ن ي» ت ف ض: Al- Sheiba, A.‏ 
H op. cit, p. 19 Idem, p. 20‏ 

© Wissmann, H. von. Himyar, Ancient History, p444. 

© Kitchen, K. A. DAAI p. 246. 


۹۷ 


الل ——MÁÁ VÀ‏ :| الأول 


میفعةه التي كانت تدافع عن الناحية الغربية لمملكة حضرموت 
(السطر الرابع). حدث هذا في عهد يشكر ايل بهرعش بن أب 
يسع مكرب حضرموت» وهو المكرب الذي لم يرد ذكره في AŞİ‏ 
نقوش أخرى حتى OOY‏ يبدو من النص أن الحمیریین كانوا 
يملكون ميناء قنا آنذاك» ومن المؤكد أنهم غنموه من حضرموت 
وللاستيلاء على قناء لابد أن الحمیریین كانوا شعباً بحريا ممتازاً. 

وفي النقوش اليمنية يتكرر ذكر حمیر القبيلة Aİ)‏ ع ب/ 
حم ي ر م) كما في النقوش: Ja 576/3,5,11,2577/2, Ja‏ 
Ja581/7, Ja586/6‏ ,578/7 وأرض yan‏ كما في النقوش: Ja‏ 
Ja 576/4, Ja 568/15, Ja579/8, Ja580/9,‏ ,589/10 
..Ja586/15, Ja590/8,Ja740A/7-8‏ 

ومن قراءة بليني بتمعن نجد أن Homeritae Üy sel‏ 
6 قد صار لهم موطی قدم على الساحل7) بل يضيف 
بانه سمع من مرافقي حملة ایلیوس جالیوس Aelus Gallus‏ 


( هناك خلاف کبیر حول قراءة هذا النقش انظر : 

Hommel, F. Südarabische Chrestomathia, München (1893) S. 
119.; Rossini, C., Chrestomatia, Roma (1931) p. 964 
Rhodokanakis, N. Studien zur Lexikograhie.., Wien (1931) S. 
48- 54.; Doe, B. Südarabien, Bergisch Gladbach (1970) Tafeln 
79, 80; Idem, Monuments of south Arabia (1983) pl. 30b.; 
Robin, Ch. Yashhur'il yuharish., Raydàn 6 (1994), p. 101- 


© Plinius, Naturalis Historia, ed.trans. Jones- Rackham VI, 158, 
XI, 69. 
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"بان us Gel‏ أكثر القبائل Öne‏ يلاحظ في هذا النص أن 
الجمیریین ذكروا قبل غيرهم مع أنهم كانوا يعيشون على مسافة 
بعيدة من المواضع التي كانت في متناول يد ايليوس» وهذا يعني 
أن أهميتهم قد بدأت تبرزء بل ويحتمل آنهم قد أسسوا مملكتهم 

وفي القرن الأول الميلادي كان الحِمْيّريون يملكون ميناء 
Li‏ الذي غنموه من حضرموت وللقيام بهذه المهمةء أي الاستيلاء 
على قناء يفقترض أن يكون الحِميّريون ماهرين في الملاحة 
وبذلك خضع لهم كل الساحل الممتد بين عدن وقناء وأصبحت 
مملكة قتبان بدون منفذ بحري» ولذلك استخدمت الموانی 
الجميرية. 

ولو حاولنا أن نرسم خريطة سياسية لهذا الوضع فإننا 
سنجد أن سبأ تمكنت من التخلص من كماشة قتبان ومعين بغزوها 
لهذه الأخيرة والاستيلاء عليها قبل حملة جالیوس عام 
E‏ ق.م. وقد استفادت من اضطراب الأوضاع في قتبان 
نتيجة لثورة أو تمرد الحمیریین على السيادة القتبانية وتمكنهم من 
السيطرة على السواحل» وهذا الأمر هو الذي İşe‏ بسقوط مملكة 


(D Idem, VI, 161. 


۹۹ 


eelere Gİ الل‎ 


قتبان» وآخر ملوکها (نبطم/ ن ب ط te‏ وتم ضم el Aal‏ كبيرة 
من المملكة إلى حضرموت! . 
ونحن نعرف من بليني(" أن طريق البخور التقليدي أصبح 
أكثر كلفة وأکثر خطورة ولذلك آصبح تقریبا لا یستعمل في کامل 
طوله. وهکذا تحولت التجارة الخارجية للإمبراطورية الرومانية 
إلى جنوب بلاد العرب والی الهند بالکامل عبر الطریق البحري 
المباشر من الموانی المصرية. فصاحب کتاب دلیل البحر 
الارتيري يحدثنا كيف ان هیبالوس 111002105 كان أول ملاح 
اا د ا مواقم اموا Aca‏ الهو و اسر أن 
يشق طريقه. بالرياح الجنوبية الغربية» في عرض المحيط إلى 
الهند مباشرة. وان اسم (هيبالوس)» الذي عرفت به هذه الرياح» 
أخذ من اسم أول من سافر بها في عرض المحیط. "ومنذ أيام 
هيبالوس صارت السفن تبحر في عرض المحيط رأسا إلى الهند» 
بعضها من قنا وبعضها من رأس التوابل"(. 
وفي آقدم نقش an‏ برجم إلى نفس هذه الفترة» وهو 
نقش 41 CİH‏ الذي وجد في قرية ضاف بقاع جهران» نفهم — 
رغم ما لحق بالنقش من تلف- أن حدود دولة حمیر في عهد 
یاسرم یهصدق ملك سبأ وذو ریدان (حوالي عام ۸۰م) قد وصلت 
O WZG, S. 48.‏ 


© Idem, XII, 63- 65, 69. 
©) The Periplus of the Erythraean sea, p. 52f. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


إلى ol)‏ ض/م ه أن ف م) أي قاع C ces‏ وهي الحدود 
التي بلغتها قبل قرنيين من كتابة هذا النقش الذي يعد أول نقش 
يشير إلى لقب ملك سبأ وذو ريدان7". ولا شك أن ذكر ريدان في 
هذا اللقب الملكي يدل على أنه الأوسع والأعظم بين القلاع 
Aş yan‏ التي كانت تحمي مدينة ظفار» والتي أصبحت عاصمة 
مملكة حمیر. وقد أشار بليني إلى هذا الوضع بقوله إن ظفار 
صارت مدينة المَلِك. ويضيف SG‏ إن الجزء الأعظم من جنوب 
الساحل العربي للبحر الأحمر كان آنذاك تحت حكم الملك 
الحِمْيّري في O Jab‏ 

إذن» فحمیر قد استولت على مناطق رعين وذمار وقاع 
جهران» أي على امتداد الأراضي العالية الواسعة الخصبة القريبة 
من الساحل الجنوبي للبحر الاحمر (CIHAI)‏ أما ظفار 
العاصمة وقلعتها ريدان فقد بنيت في قلب هذه الأراضي الخصبة 
وبالقرب من الحدود القتبانية السبنية القديمة )3858 (RES‏ في 
منطقة يحصب التي كانت تتاخم رعين. ولم تصل إلينا نقوش 
تشير إلى الحروب التي خاضها الحِمْيّريون ضد السبئيين من أجل 
الاستيلاء على تلك الأراضي الشاسعة ذات الأهمية الإستراتيجية. 


(D Al- Sheiba, A. H. OP. cit, p 55. 
© WZG, tafel. III und S. 58- 61. 
©) Idem, VI, 104. 


الل اللي ele‏ 


ولعل حمیر قد استفادت من z‏ ضعف سبأ نتيجة حملة ايليوس 
EA al‏ ال ار هی الا 


وطول الفترة الممتدة من É‏ اق.م. وحتی عام La ëch:‏ 
لم یصلنا أي نقش لا من الجانب السبتي ولا من الجانب الحميري» 
وفجأة ظهر على السطح لقب "ملك سبأ وذو ریدان" كما اشرنا؛ 
حمله السبئيون في مارب كما حمله الجمیریون في ظفار. 
ويختلف الدارسون حول طبيعة هذا اللقب في حد ذاته» فمنهم من 
یری أن :هنذا اللقب الجدید قد یعنی اتحاد الکیانین الس 
والحمْيّري» ومن ثم بدأ استخدام هذا اللقب(. وإذا افترضتا 
حدوث هذه الوحدة فإنه يمكن القول أن هذه الوحدة لم تكن إلا 
صوریا- ظاهریا- في كلا المنطقتين» في yan‏ كما في سبأء أي 
أنه في الواقع لم تكن وحدة حقيقية بينهماء وكانت القاعدة دائما أن 
يحارب بعضهم بعضا. فعندما كان السبئيون مثلاً يتحدثون في 
نقوشهم عن منافسيهم كانوا يطلقون عليهم: coda‏ ذو ريدان أو 
بني ريدان» كما في النقوش 1228 01 (ذمار علي ذو ريدان) 
و(شمر ذو ريدان) في النقوش ,577/2 Ja 576/3, 5, 11,14, 16, Ja‏ 
O)‏ انظر: بافقیه» محمد عبد القادر: تاريخ یمن çeş‏ الموسسة العريية للدراسات 


والنشر» بیروت )340 (Y‏ ص ۸۸ وما بعدها؛ بافقيه» محمد عبد القادر: من تاريخ 
الهجرة اليمنية القديمة . دراسات يمنية في الهجرة والاغتراب» ندوة "المغتربون" 
صنعاء ۱۷-۱۵ مایو ٩‏ (م. کتاب cul A‏ )10( سلسلة تصدر عن مجلة 
الثوابت» ص ۳ be‏ و الجروء آسمهان سعید : موجز التاریخ السياسي القديم 
لجنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن القديم)» أربد )1531( ص ۵ SOM‏ 


md H. von. Himyar Anceint History, p وقارن:451‎ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


4 أو (كرب ايل ذو ريدان) كما في النقوش: Ja578/6,8,17-‏ 
Ja589/o10‏ ,18,19-20,22,26,28 حاذفين حتی ذكر لقب "ملك". 


صحیح. أن كاتب النقش السبئي 1/26-27 463[ يلقب الملك 
الحِمْيّري لعززم يهنف يهصدق بلقب "ملك سبأ وذو ريدان" إلى 
جانب الملك السبئي شاعرم أوتر الذي يحمل اللقب نفسه "ملك 
Gs‏ وذو ريدان في السطر الثامن» وفي نفس النقش يذكر La‏ 
الملك السبئي: لحي عثت يرخم في السطر ۲۷ ويلقب أيضا 
ب:"ملك سبأ وذو ريدان". لكن الوضع هنا يختلفء فالسبئيون 
والحِمُيّريون متحدون هنا في حرب ضد الأحباشء وأن هذا 
الوجود الحبشي هو الذي دفع الجانبين إلى تقبل هذا الوضع. 

ولعل الافتراض الأكثر احتمالاً هوء أن غزوا أو هجوما 
وقع من قبل أحد الملوك الحمیریین على مارب العاصمة السبئية 
بعد عام اق.م. أي على أثر حملة ايليوس جاليوس. ولما كانت 
سبأ تحتل مكانة دينية عظيمة بمؤسساتها الحاكمة التي أقيمت 
وترسخت عبر العصور القديمة» الأمر الذي عمق جذورهاء على 
مستوى البلاد کلها. هذا التفليد المتوارث القدیم جعل الماك 
الحِميّري مضطرا إلى جعل اسمها "سب" في المرتبة الأولى من 
لقبه ومن ثم ظهر لقب "ملك سبأ وذو ریدان" ولکن بعض الاقیال 
في الأراضي السبئية المرتفعة غرب مارب لم یتقبلوا هذا 
الوضع: فقاموا بطرد الملك الجميري خارج مارب واستبدلوه 


hate eege الل الان‎ 


بالملك التقليدي السابق أو برجل من سبط الأسرة التقليدية والذي 
استخدم هو أيضا نفس اللقب "ملك سبأ وذو ریدان" تماما 
کصاحب ریدان الذي لم یتخلی Oaie‏ ونحن لا نعرف شیتاً حتی 
الآن عن هذا الاحتلال الحِمْيّري الأول لمارب. ولکن يجب 
التسليم به لفهم الظروف والأحداث التي سيتضح لنا من خلالها 
غزوتين لاحقتين لمارب وسبأ من قبل الحِميّريين. 

وفي فترة لاحقة مضطربة وصلتنا عدة نقوش سبئيةء 
وفيها نجد اقتتالا بين القوى المحلية المختلفة التي كانت تقاتل من 
اجل السيطرة والسيادة المطلقة في سبأ ومقاطعاتها الجبليةء فكانت 
حرب ضروسء حدثت خلالها غارات وغزوات متبادلة أثرت في 
مختلف ممالك جنوب الجزيرة» إضافة إلى ذلك كانت الأجزاء 
الغربية من البلاد تعاني من غزوات بل ومن احتلال حبشي- كما 
سنرى- وقد استمرت هذه الأحوال المضطربة زهاء أكثر من 
قرن ونصف من حوالي عام ۸۰/ ١1م‏ إلى حوالي عام Te‏ 

وأصبحت الظروف التي أدت إلى استخدام لقب "ملك سبأ 
وذو ريدان" أكثر تعقيدا ذلك أن هذا اللقب ظهر أيضا في 


O‏ الشيبة» عبد الله حسن: دراسات في تاريخ اليمن القدیم» مكتبة الوعي الثوريء تعز 
(۲۰۰۱م) ص YOYE‏ 
Ryckmans. J. La Chronologie des Rois de Saba et du- Raydan,‏ © 
Istanbul. (1964), p. 17f. tableon, p. 14‏ 


EE: 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


القيالات!!) ولدى الكبراء في المرتفعات السبئية غرب مارب 
وهي معاصرة لملوك يحملون هذا اللقب في كل من مارب 
وظفار. ويبدو أن هؤلاء الأقيال والكبراء هم الذين عملوا على 
إعادة الملكية الشرعية إلى مارب» لم يكن عملهم هذا بغير ثمن. 
فقد شهد العصر أربع أسر إقليمية أو قبلية حمل كل رئيس 
فيها لقب "ملك سبأ" ففي بتع ومركزها حاز التي تقع شمال غرب 
صنعاء وتبعد عنها بحوالي OUS‏ ظهر وهب ايل یحوز» وفي 
keli‏ شمال صنعاء وغرب ريدة قاد آوسلت رفشان 
الهمدانیین» وفي ذي جره في کنن( » جنوب شرق صنعاء» ظهر 
Cu‏ كرب يهأمن» آما في شبام أقيان فقد تزعم المرئدیین ايل 
شرح بحضب. وذلك إلى جانب ملك مارب صاحب لقب "ملك 


سبأ وذو ريدان" في دولة كانت تسيطر عليها من قبل مملكة 
O AE E a Mee,‏ 


( جمع (م ق و ل ه/ م ق و ل/ ق ي (J‏ في النقوش وهو في المعجم السبني أحد 

آفراد بيت رئاسة في شعب/ قبيلة. وهو عند ابن منظور الملك من ملوك حمیر على 

قومه ومخلافه وواديه الذي يملكه. وسمي فیلا لأنه إذا قال قولا نفذ cal gö‏ والقيل 

دون الملك الأعلى (لسان العرب» تحقيق دار إحياء التراث العربي» بيروت 
(۱۹۸۸) ج۰۱۱ ص rer‏ 

O‏ جمع (ك ب ر) في النقوش» وهو في المعجم السبئي صاحب المنصب الإداري 

الاعلی في شعبه/ قبیلته. 

© Al- Sheiba, A. H. Op.cit, S. 24. 

© Idem, S. 57. 

© Idem, S. 49 

9 Idem, S. 35. 
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التي تمسکت هي الأخری بلقب "ملك سبأ وذو ریدان" وعملت 
على تحقيقه على حساب هذه الأطراف Oğan‏ 

ay lasik‏ داز شاه سین 
هؤلاء الفرقاء» نرى الفرع الهمداني بزعامة يريم أيمن» وابنه 
علهان نهفان» ثم حفيده شاعرم آوترء يقومون بغزو كل أراضي 
سبأء ويلقب شاعرم أوتر نفسه "ملك سبأ وذو ريدان". وهكذا 
أصبح لدينا في جنوب بلاد العرب ثلاثة مراكز تتصارع على 
السيادة: سبأ في مارب ثم في صنعاء» yaş‏ في ذو ريدان؛ 
وحضرموت في شبوة» وهو ما سنناقشه بالتفصيل في المبحث 
الخالث من هذا الفصل. 


.۲ الشيبة» عبد الله: دراسات في تاريخ الیمن» ص5‎ O 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


الحبشة من القرن الأول حتى مطلع 
القرن الرابع الميلادي 


الفصل التاني سس امبحث الثاني 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم — 
الحبشة من القرن الأول حتی مطلع القرن الرابع المبلادي 


ذكر الأحباش في النقوش اليمنية القديمة منذ القرن الثاني 
للميلاد باسم e)‏ ب ش ت) وهو اسم يعتقد الدارسون- كما أشرنا- 
لإحدى القبائل العربية الجنوبية التي هاجرت إلى الساحل 
الأفريقي من البحر الأحمر. وجذر الكلمة (ح ب ش) مازال 
يعيش حتى اليوم في كثير من أسماء الأماكن اليمنية: 

بلاد حبيش في محافظة إب 


وسميت البلاد (أرض/ g‏ ب ش ت) Ja631/12,13, CIH‏ 
8 أو ببساطة g)‏ ب ش ت)1028/8 Ry 508/8, Ja‏ أما 
ملوكهم فقد سموا في النقوش المبكرة التي ذكرتهم (م ل ك/ ح ب 
ش ت ن) 308/11 CIH‏ ثم في فترة لاحقة أطلق عليهم e)‏ ل 
ك/ ح ب ش ت) 13+14/2 NAG‏ وظل هذا الاسم يستعمل 
حتى في النقوش المتأخرة 3904/6 RES‏ ومن الجذر (ح ب ش 
(os‏ اشتقت النسبة (أ ح ب ش ن) أي الأحباش» وهو على الوزن 
العربي الجنوبي (أفعلان) الذي ما يزال يستعمل حتى اليوم في 
أسماء الأماكن اليمنية: 


آنبیان» وهي عزلة في مديرية المسراخ بمحافظة تعز. 


الفصل التاني سس المبحث الناني 


آیفعان» وهو جبل في شمال کوکبان. 
آلهان/ وهو ما یعرف الیوم بانس. 

أقيان» وهو في شبام أقيان. 

أبلان» قرية في إب. 

أرياب» قرية من أعمال ذى Alis.‏ اب D‏ 


ومفرد (أ ح ب ش ن) ورد في نقش 577 c) Ja‏ ب ش ي ن). 

أشرنا إلى أنه منذ بداية القرن الأول الميلادي تقريبا نلحظ 
في الحبشة ظهور مملكة مستقلة قويةء أي أنه قد تم توحيد 
المناطق كلها بقيادة زعيم ما واتخذت أكسوم مقرآ للدولة. 
والحقيقة إننا Laie‏ نتحدث عن أكسوم» كعاصمة للبلادء Lil çizi‏ 
كانت المركز الثقافي والاقتصادي للحبشة تماما مثل روما في 
الإمبراطورية الرومانية. 

لا as‏ اتفاق عن أصل كلمة أكسوم» فروسينى يرى أن 
الكلمة مشتقة من الأصل السامي (أكسوم) الذي يعني حديقة 
خضراء كثيفة مليئة بالحشائش©). وفي رأي بعض علماء Aal‏ 
فان الكلمة أكسوم في الأصل كانت (أجاو) cAgaw‏ أي Le‏ 
مركبة من المقطع (أ ك) أو(أ ك و) التي تعني الماء بينما المقطع 


LEVA -YTO الهمداني» الحسن بن احمد بن يعقوب: صفة جزيرة العرب» ص‎ O? 
Conti Rossini, C. Saggio sulla topnomastica de-l Eritrea 
tigrira, Bollettino della reale Societa Geografica Italiana, serie 
VII, vol. II, 10 (1938) P. 3. 
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المضاف (a S) Suffix‏ وهو سامي ومعناه رئیس. إذا كان هذا 
التحلیل dene al‏ فان کلمة اکسوم یکون معناها (میاه 
الرنیس) O‏ ومن المهم أن نلاحظ أنه يوجد في شمال شرق 
أكسوم عين ماء مازالت تسمى (ماي شوم) O‏ والتي تعني نفس 
معنى المقطعين أ ك+سوم» والفرق أن هذه الكلمة الأخيرة سامية 
تماما. وهذا الأمر يلقي بعض الضوء على تطور الحضارة 
الأكسوميةء تلك الحضارة التي كانت تتكون من عنصرين 
مستقلين» لكنهما اندمجا معا في عنصر حضاري واحد بمرور 
الوقت. مع ذلك فان المصادر التقليدية في الحبشة تختلف آساسا 
مع ما سبق الاشارة الیه. فهي تحاول أن تجد اشتقاقا لكلمة أكسوم 
من امبراطور أسطوري اسمه: أكسوماوي ۰۸16902۷71 بنفس 
الطريقة التي اشنقت فيه اسم Go göl‏ من أثيوبس .Aethiops‏ غير 
أن الأمر الغریب هو أن هذه المصادر لا ترجع تأسیس المدينة 
إلى الامبراطور آكسوماوي. وقد حاول بعض العلماء الأحباش أن 
یثبتوا أن الكلمة تشتق من الفعل (أ ك س (a‏ في اللغة di jx ll‏ 
الذي یعنی: آهدی» کرس, لكن هذا الفعل یظهر بهذا المعنی في 


© Tubiana, J. Les noms de Parents en Amharique, Comptes 
rendus du groupe linguistique des études chamito- Sémitiques 
(1953) p. 48 ff. 

© Monneret de villard, U. Aksum, richerche di topografia 
generale, Roma (1938), p. 8ff. 
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مرحلة لاحقة لتأسیس المدينة» وذلك في الکتابات التدشينية 
للاباطر OX‏ 


وأکسوم هذه التي أصبحت تحتل مركز الصدارة في البلاد 
تقع بين خطي العرض "07.540 14° شمالا ; "45.092 389 
شرقا. وقد جاء SS‏ المدينة في عدة مصادر Aia‏ القرن الميلادي 
c JI‏ فأقدم ذکر للأكسوميين وبالتالي لأكسوم في اللغة 
الإغريقية يرد في نقش مشوه RIEA 269-DAE2‏ كما يرد 
في عدة نقوش عربية جنوبية بصيغ متعددة (أدور/ أ ك س e‏ ن) 
كما في النقش 574/4 Ja‏ والتي يترجمها sale‏ الدارسون ب: 
المستوطنات الأكسومية» (م ل ك» أ ك س م ن) 577/6 da‏ (ن 
ج ش ي/ أ ك س م ن) 3904/14 9۳5 و(آأرض/ ح ب ش ت/ 
و أك س م ن) 28/1 Tr‏ أما في الجعزية فان أقدم ذكر لأكسوم 
وصانا حتی الآن» يرد على قطعة من البرونز 
۳5-0[ وذلك بصيغة (ج د ر/ ن ج ش As‏ ك س 
(e‏ أي جدر ملك أكسوم» وفي اللغة اللاتينية ذكرت كلمة 
أكسومايتاى Aksumitae‏ في حالة الجمع» مرة واحدة في كتاب 
تاريخ آأغسطس(". وصيغة اسم أكسوم يذكرنا بالصيغة العربية 
الجنوبية القديمة في حالة جمع التكسير الشائعة في النقوش والتي 
Conti Rossini, C. Gadla Margorewos, CSCO, Scriptores‏ © 

Athiopici, vol. XXII (1904), p. 24. 


© Vivien de Saint Martin, Le Nord de L'Afrique dons L'antiquite 
Grécque et Romanie, Paris (1863) P. 104. 
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تبرز بعدة آوزان» وهي هنا تقابل وزن (الأفعول) الذي مازال 
يستعمل حتى اليوم كصيغة جمع للأعلام والقبائل والبلدان نذكر 
منها هنا بعض الأسماء: 

الأحبوش: بطن من السكاسك (في الجند ونواحيه). 

الأجعود: عزلة من وصاب العالي. 

الأحكوم: عزلة من مديرية الشمايتين في قضاء الحجرية. 
الأخمور: قرية في قضاء الحجريةء والأخمور بطن من قضاء 
آنس. 

الاشروح: قرية في عزلة الشراحة» من مديرية یفرس في جبل 


الاعبوس: عزلة من مديرية القبيطة. 
الأعروق: عزلة من مديرية القبيطة. 
الأهنوم: ali‏ واسع في شمال غرب صنعای في محافظة (DR‏ 


ولعل من المفید أن نذکر هنا أن الهمداني هو İSİ‏ من تنبه 
لهذا الأمرء فقد ذكر ما لفظه "وکثیر من قبائل حمیر تأتي على 
وزن الأفعول"27 وفي مکان آخر قال "وانما هذا اسم AXIS‏ جماع 


( قارن, الأكوع» |سماعیل» الافعول» وما جاء على وزنه من أسماء الأعلام والقبائل 
والبلدان في الیمن» Alak‏ مجمع اللغة العربية» دمشق. مج e‏ ج «Y‏ ۰۱۹۸۵ 
ص ۳۱- 5۱. 


O‏ الهمداني» الحسن بن احمد: الاکلیل» ج۰۲ تحقیق القاضي محمد بن علي الأكوع» 


1۱1۳ 


الفصل التاني سس المبحث الناني 


قبيلة"17). وفي اللغة اليمنية القديمة ترد الصيغة (أ ب ك ل (o‏ 
334/24 ,۰011102/4 أي الابکول» وهم «Qa&‏ )3 م ر 
«GL 193/2 (ù‏ أي الذماري نسبة لمدينة ذمار. والنون في آخر 
الکلم للتعريف كما هو معلوم في اللغة اليمنية القديمة. كما أن جذر 
الاسم أكسوم el)‏ س م) يذكرنا باسم مديرية كُسّمة من å hilaa‏ 


ep 


ريمه. 


وفي اللغة اليمنية القديمة ترد الصيغة على وزن أفعلان 
$e‏ مرات:- اأذن ن بنسبة إلى مخلاف مأذن Al el‏ نم 
النقوش)115 2 O Ja‏ أ أ م ر ن نسبة إلى قبيلة أمير 4149 RES‏ 
أ ح ن ك ن نسبة إلى Ab‏ حنك 4663 «RES‏ أ ح ن ن نسبة إلى 
مدينة حنان (ح ن ن النقوش) 676 RES 4141,CIH‏ | س 
ب أن نسبة إلى قبيلة سبأ 4134 RES‏ أ ف ي ش ن نسبة إلى 
قبيلة فیشان السبنية ۰182107 ح س" ر ن نسبة إلى قبيلة 
حسران 816 Ja‏ ,/733 ۰01۳۲ آر ح ب ن (Jal‏ منطقة الرحبة 
(ر ح ب تن النقوش) 09 621 ۰01۳۲ أ ري دن Jal‏ ريدة 
CIH 3‏ (ر ي د ت النقوش) . أ د ت ن ن نسبة إلى منطقة 


EEA المصدر نفسه ص‎ ©) 
© Al- Sheiba, A. H. op.cit. S. 50. 
© Tbid, S. 25. 
(? Tbid, S. 30. 
© Tbid, S. 30. 
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دثينة 2/4 Sirgan‏ (د ت ن ت النقوش) dU‏ ح م ر ن نسبة إلى 
قبيلة حمیر» وقد وردت عدة مرات» أ زأ ن ن نسبة إلى قبيلة 
CIH 541 ol»‏ أ ص ح ر ن نسبة إلى مدينة صرواح )202 
وح النقوش) 2 أ ح ض ر ن نسبة إلى حضرموت 629 Ja‏ 
Ja 6655‏ 


اذن فقد أصبحت أكسوم (5S ya‏ للدولة الناشنة» فهل كانت 
مملكة أم يمكن وصفها بالامبر اطورية. في الواقع Lil‏ نجد كلا 
التعبیرین في النقوش التي اکتشفت في الحبشة. ففي نقش الملك 
سمبروتوس Sembrutes‏ المکتوب باللغة الا غريقية. الذي عثر 
عليه في مدينة دقي آمحری شمال أسمرا العاصمة الاريترية 
الحالية» نجد تعبیر [ملك الملوك] 275 .DAE3/1= RIEA‏ 
ومن وجهة النظر الجغرافية» فان حکم آکسوم كان يمتد إلى ما 
وراء البحر الأحمرء كما أنه كان یتکون من مجموعات مختلفة 
سلالیاً وثقافی]. هذا الأمر بجیز استعمال تعبیر (إمبراطورية)» 
آضف إلى ذلك فان هذا التعبیر ظل بستخدم في الحبشة حتی نهاية 
عهد الامبراطور هيلاسلاسي في عام ۰۱۹۷۵ وأن كان 
الاستعمال الأخير لم يكن واقعياء غير انه استمرار لواقع تاريخي. 


® Idem, s. 27. 
O Idem, S. 28. 
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واعتقد أن تعبیر الامبراطورية الأكسومية آکثر ملائمة من بلاد 
أكسوم» على الاقل في هذه الحقبة الزمنية. 

وكما رأينا من قبل أثناء حكم الإمبراطور غير المعروف 
الاسم» صاحب النصب التذكاري لعتدوليتن: لم تكن a gas Sİ‏ 
عاصمة البلاد. ومن الصعوبة بمکان تحدید تاريخ تأسیسها(. 
غير أن نقش اغريقي آخر وجد على تلة آبا بنطلون Abba‏ 
ela cPantaleon DAE2= RIEA 6‏ فيه ذکر أكسوم ثلاث 
مرات. ورغم أن النقش مکون من ثمانية أسطرء وان سطرا 
واحدا فقط السطر الرابع- هو الذي یمکن قراءته فان هذا 
السطر يوحي بأن آکسوم كانت العاصمةء وأن راعیها هو الاله 
آراس Ares- Aras‏ الاله الشخصي للمبراطور. ولو أن النقش 
مشوه الا أنه مع ذلك» كما یقول لیتمان» مصدرا هاما له قيمته 
Ox y‏ فالنقش» حسب الدراسات البالیوجرافیة- یرجم إلى 
القرن الأول الميلادي الأمر الذي یعنی أن الملك صاحب النقش 
قد حکم الحبشة بعد الملك صاحب النصب التذكاري» وان أكسوم 
آصبحت حاضرة الامبر اطورية الحبشية. وبذلك يمكن القول أن 


Altheim, F. und Stiehl, R. Geschichte der Hunnnen, V, قارن:‎ © 
Berlin (1962), S. 11-15, 157- 192, 393, 399, Idem, Christentum 
.am Roten Meer, Bd. I, S. 393 
© Littmann, E. Deutsche Aksum- Expedition IV, Berlin (1913), 
5.2. 
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تأسيس أكسوم واعتبارها عاصمة للإمبراطورية قد تم في وقت 
ما من القرن الأول الميلادي(. 

وعند بداية القرن الثاني الميلادي فان النشاط التجاري 
لأكسوم وكذلك سلطتها لم تتناقص. واستمر الاتصال مع الغرب 
وكذلك مع الشرق. ففي أثناء حكم الامبراطور تراجان (۹۸- 
(a) ۷‏ نسمع أن الأحباش كانوا على علاقة طيبة مع 
الإمبراطورية الرومانية”. وبعد تأسيس المقاطعة العربية 
Provincia Arabia‏ ما بين عامي ۱۰۵و ۱۰۸م» بهدف تأمين 
التجارة الشرقية التي كانت تمون روما وطبقتها الأرستقراطية 
بالسلع الفاخرة» ظهر آیضا اهتماما كبيرآ في تحسین وتأمین 
الاتصال مع شمال شرق أفريقيا. هنا تلاقت مصالح أكسوم 
ورومافي تامين التجارة الإفريقية والاسيوية. فقدبنى 
الإمبراطور تراجان قاعدة بحرية لأساطيله في البحر الأحمر. 
وعبد صاحب أكسوم بدوره الطريق البري إلى مصر عبر بلاد 
Da‏ وقد لاحظ ديوالبروسي «Dio of Pruse‏ أن المبعوثين 


00 Altheim, F. und stiehl, R. Christentum am Roten Meer, Bd. I, 3 
Buch: 7. Kapitel, S. 394, Idem, Die Araber in der Alten Welt, 
Bd. I, S.282ff, Ibid, Bd. 5/2. 

OW Z G, S.66. 

© Mordtmann, J. H und Mittwoch, E. Sabáische Inschriften, 
Hamburg (1931), S.6. 

(? WZG, S. 66. 
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الأحباش وغیرهم من المندوبین الشرفیین» من عرب وفرس 
و كدر e‏ ایر ار 

وکان بطلیموس کلودیوس «Ptolemy Claudius‏ الذي 
آلف كتابه "الجغرافيا" في القرن الثاني الميلادي يعرف حدود 
الإمبراطورية الحبشية. كانت الأراضي عبر البحار غير محددة 
بالضبط غير أنه يذكر الكنيدوكالبتاي «KinnaidoCalpitae‏ 
كما كان يعرف ميناء الإمبراطورية عدول/ عدوليس «Adulis‏ 
وحدد موقعها الصحيح في خريطته. بل ذكر أن في أكسوم كان 
قصر الملك» وان كان للأسف الشديد لم يذكر اسم الملك”. رغم 
أن البلاد كانت معروفه تماما في ذلك الوقت إلا أنه كان لا يزال 
يستخدم الأسماء المشتقة من أسماء أماكن حقيقية أدوليتاي 
6 آکسومیتای ۸1۱11206 الی ذلك استخدم الأسماء 
القديمة لشعوب البلاد: Struthophagi, Elephantophagi,‏ 
Rhiziphagi‏ وفیما یتعلق بالن شاط التجاري للإمبراطورية 
الاکسومية فقد لزم الصمت. 


0) Arnim, H von Leben und Werke des Dion von Prusa, Berlin 
(1998), S. 435.; Kortenbeutel, H Der Aegyptische suedost 
Handel in der politik der ptalemaer und Roemischen Kiaser, 
Berlin (1931), S. 67- 68. 

“Spenger, A. Die alte Geographie Arabiens (Neudruck) 
Amsetrdam (1966) Index. الخريطة في آخر الکتاب‎ s, 
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وفي عام ۱۳۰م عندما زار الحاخام ربيع بن عقبة جالية 
يهودية في غرب الجزيرة (الحجاز)» وجد أن حاكمها كان يختلف 
بشكل واضح عن البدو سكان المنطقة من حيث اللون والمكانة 
الاجتماعية. فقد كان هو وزوجته زنجيان» بل أنه قال عن نفسه 
أنه كوشيء لكن مكانته الاجتماعية كانت عالية» كما نقرأ في 
التلمود(!». ومع أنه لم يكن لديه معلومات أكثر عن ذلك الرجل إلا 
أنه من المحتمل أن يكون مندوباً عن الإمبراطورية الأكسومية. 
وقد سبق أن اشرنا أن النفوذ الحبشي كان قد امتد حتى الشريط 
الساحلي من الشاطئ العربي للبحر الأحمرء وهو موقع له أهميته 
التجارية والعسكرية. فقد ضمن هذا الامتداد عبر البحر 
للإمبراطورية الأكسومية تواجدا عسكريا في شمال الأراضي 
المتاخمة للذولة السبنیة» بمعنی آخر وجود قواعد Aes Àj Suc‏ 
تسهل عملية التدخل العسكري لقمع أي تحرك من قبل الدولة 
السبنية. وکان الملك الحبشي (ج د ر ت/ ج د ر) هو الذي استفاد 
من هذا الوضع» أي امتداد النفوذ الحبشي فيما وراء البحرء ولعب 
دور کبیرا في تاريخ العلاقة بين ساحلي البحر الأحمر الأفريقي 


Conti Rossini, C. Expöditions et possessions des Habasat en ? 

„Arabie, JA (1921), P. 17‏ والتلمود هو اسم كتاب ma‏ مجموعة من 

التشریعات اليهودية بعد السبي البايلي» وعرف أيضا باسم: جمارا. ولا یعرف متی 

کتب التلمود» ولکن النسخة الأولى من التلمود الفلسطيني صدرت عام ۱5۲۳- 

6 ۷ في مدينة Gà‏ الايطالية» بینما طبعت أول نسخة من التلمود البابلي في< 

-اسبانیا عام a £AY‏ لمزید من التفاصیل انظر : كامل» مراد: الکتب التاريخية في 
العهد القديم» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة (YATA)‏ ص ۷ 
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والعربي» فقد دشن بذلك لتدخل الاحباش في شئون بلاد العرب 
الجنوبية. 


أول ذكر لهذا الملك (ج د / ج د ر ت) نجده في نقش 
جعزي 180 JE5S= RIEA‏ وهو عبارة عن نقش على قطعة من 
البرونز على شكل نصف دائرة وجد في اسبى ديرا في شمال 
تجراي» ويقرأ من الشمال إلى اليمين وجاء فيه "ج د ر ن ج ش 
ي أك سم/ت ب عل مزلت cold‏ و مق" أي جدر 
ملك أكسوم أحتل ممرا ومضيق (رج) و(ل م D (G‏ ثم نجده 
يذكر كأول ملك حبشي في النقش العربي الجنوبي. /308 CIH‏ 
2 ,11 (ج د ر ت/ م ل ك/ ح ب ش ت) أي جدرت ملك الحبشة. 
ولا يوجد أي شك اليوم أن جدرت المذكور في هذا النقش اليمني 
القديم» وكذلك جدور أو جادار النقش الجعزي» كلا الاسمين 
يشيران إلى نفس الشخص. والأمر الأخر الذي تأكد هو اللقب 
الإمبراطوري (ن ج ش ي)» الذي لم يظهر في النقوش السبئية 


(D Caquot, A. et Drewes, A. J. les monuments recueillis a magalle, 
AE, 1 (1955), P. 37; de Contenson, H. Les premiers rois 
d'Axoum d'apres les découvertes, récentes, JA248 (1960), P. 
83; Altheim, F. Stiehl, R. Die Araber I, S. 115, V, ٩. 6 
WZ G, S. 69; Doress, J. Decouvertes en Ethiopie et découverte 
de L'Ethiopie, Bi.Or, XIV, (1957), p. 61- 66. 

© Ryckmans, J. La chronologie des rois de Saba et du Rydan, Or. 
Ant3 (1964) p. 84, n. 68; Drewes, A. J., Inscriptions de 
L'Ethiopie Antique, p 101ff, Doress, J. L'Ethiopie et 
L'Arabie méridionle aux Ille et IVe siecles A. D, Kushs, 
1957,p. 53ff. 
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التي وجدت في الحبشة فقد استخدموا بدلا عنها A AKI‏ السامية 
الشائعة (م ل ك) وقد ورد نفس الاسم فى قوائم الملوك الحبشية 
بعدة آشکال» ففي قائمة کونتی روسنی (B)‏ ورد ك: (ز) جذور 
على أنه خليفة توماي Tomay‏ ومن ial‏ آخری ذکر (جدور) 
GL.‏ ل(سیفا اراد (Sayfa Arad‏ أو (سنفا آراد «(Senfa Arad‏ 
وهو نفسه سلف pi‏ هة Abreha‏ وأصبهه Asbeha‏ وفي القائمة 
(C)‏ فان (جدور) هو اسم خليفة انجوباء الرجل الذي قتل الملك 
الأفعى آراوي Arawy‏ حسب الاسطورة الائیوبیة. وفي 
القانمة (D)‏ فان (زجدور) خلف باسی آنجوباء وأنه هو نفسه 
خليفة ابن الحکیم Ebn Alehakim‏ وفي نفس المجموعة فان 
سلف Al‏ هة وأصبهه كان يسمى (أجدور) . 

آما اللقب الملكي الحبشي (ن ج ش ي ن) فقد ورد Lad‏ 
في النقوش اليمنية القديمة عدة مرات: 
Ja 631/ 15‏ (ع م ن/ ن ج ش ي ن) مع النجاشي. 
el CIH 541/ 8‏ ش ك ت/ ن ج ش ي ن) سفارة أو سفير 
من النجاشي. وهو يقابل (نجاشي) الجعزية و(النجاشي) التي 
استخدمت في المصادر العربية الاسلامية للدلالة على ما ك 


( لمزید من التفاصیل عن هذه الأسطورة انظر: الشیبة» عبد الله حسن» دراسات في 
تاريخ اليمن القدیم» ص۲۹5 وما بعدها وقارن: Tekle Sadik Mekuria, ka‏ 
Ta'ote Amliko wede kiristina, Addis Ababa (1941 E. C.), pp.‏ 
.33ff‏ 
Kammerer,A. Essai sur l Histoire antique d’ Abyssinie, Paris‏ “© 
. وراجع 4438 الملوك. 43 p.‏ ,)1962( 


1۲۱ 


الفصل التاني سس المبحث الناني 


الحبشة. وقد جاء اللقب في حالة الجمع في النقش السبئي: RES‏ 
7 /3904( و هناك illa‏ جمع آخری وردت في النقش: 
T) CIH 541/ 5‏ ج ش هم و) التي يبدو آنها حالة الجمع 
الملكية Pluralis majestatis‏ وقد ذکر (ج د ر ت) أيضا في 
احد النقوش على أنه (م ل ك/ ح ب ش ت/و dl‏ س من) Ja‏ 
13 /631 كما a) eta‏ ل ك/ أ ك س م ن) في النقش 576/11 Ja‏ 
أو c)‏ ج ش يء أ ك س م ن) كما في النقش 14 /3904 RES‏ 

OY 9‏ اللغة اليمنية القديمة تستخدم الوزن (أفعلان) في 
حالة الجمع للنسبة» فان (أ ك س م ن) لا تعني في هذه الحالة 
العاصمة الحبشية أكسوم» وانما یقصد بها هنا (الأکسومیین) أي 
حكن aliyi‏ ار aa‏ زک هد siye‏ 
بالنظر إلى ما جاء في النقش 28/1 Ir‏ (أر ض ن/ ح ب ش ت/ 
و أ ك س م ن) أي بلاد الحبشة والأكسوميين» وآوضح من ذلك 
ما جاء في نقش 7 Ja574/‏ (آدور/ ك س م ن) أي المستوطنات 
الأكسومية. 

هولاء ال(آدور/ أ ك س م ن) كانوا متواجدين في (ذ س 
هر ت م) كما يفهم من نقش 8 /574 Ja‏ أي في شمال سواحل 
البحر الأحمر اليمنيةء تهامة بمعنى آخرء فان الأحباش في هذه 
الفترة قد توسعوا من بلاد الكنيدوكالبتاي التي كانوا يسيطرون 


© A1-Sheiba, A. H. op. cit, S. 35. 


۲۲ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


عليها منذ زمن بعيد ودخلوا الأراضي اليمنية. بل إن سكان هذه 
المناطق كان يرد ذكرهم في النقوش دائما مع الأحباش» كما في 
النقش 577/3 Ja‏ (ح ب ش ت/ و ذ س هر ت (e‏ ولکن متی 
حكم هذا الملك وكيف حدث كل هذا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه 
في المبحث الثالث. 


YY 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


علاقات جنوب الجزيرة بالحبشة gün‏ 


مطلع القرن الرابم المبلادي 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم LLL.‏ 
علاقات جنوب الجزيرة بالحبشة 


gia‏ مطلع القرن الرابع الميلادي 


آشرنا في المبحث الأول من هذا الفصل بأن الصراع من 
اجل السيادة والسيطرة في جنوب جزيرة العرب قد تمخض die‏ 
في النصف الثاني من القرن الثاني للمیلاد قیام ثلاث مراکز قوی 
تتصارع فیما بینها على السيادة: سبأ في مارب ثم صنعاء. jia‏ 
في ذو ریدان في ظفار» وحضرموت في شبوة. 

بديهي أن نتوقع في ظل هذه الظروف تحالفات مختلفة 
سواء داخلية d‏ خارجية بين هذه الأطراف. فنری صاحب ناعط 
علهان نهفان الهمداني یعقد حلفا مع يدع أب غیلان ملك 
حضرموت من جهة» ومع جدرت ملك آکسوم من جهة آخری؛ 
كما جاء في نقش: CIH 308, CIH 308 bis‏ (انظر نص 
النقشین في قائمة الملاحق) 

إذن فان علهان نهفان وابنه شاعرم آوتر ملكي سبأ قد 
عقدوا حلفا مع يدع أب غیلان ملك حضرموت. أو على حد تعبیر 
النقش [ح ج ن/ س ت ك م ل/ أ خو ن هم و/ ب ع م/ي د IE‏ 
ب/ غ ي ل [ن]/ م ل ك/ ح ض ر sa‏ ٿ]15-16 /308 «CIH‏ 
آي: مثلما أتم- علهان نهفان- تحالفا مع يدع أب غيلان ملك 
حضرموت. وقد توج هذا التحالف بزواج ملكيء إذ زفت الأميرة 


۱۳۷ 


الفصل الثاني المبحث الثالث 


(ملك حلك) بنت الملك علهان نهفان وأخت الأمير شاعرم آوتر 
إلى الأمير الحضرمي ايل Ze‏ يلط الذي سيصبح ملكا فيما بعد« 
كما eei;‏ من نقش 13 Jr‏ 

Ul‏ مع جدرت ملك الحبشةء فان الأمر قد تعدى التحالف 
إلى حالة من الاتفاق والتعاهد بين الطرفين على أن يساند كل 
منهم الآخر في الحرب والسلم ضد كل من يثير المشاكل. وان 
القصرين الملكيين سلحين في مارب وزران في أكسوم قد تآخياء 
على حد تعبير النقش 9-10 .CIH 308 bis/‏ 

وحسب قائمة فون فیسمان فان هذا الحلف عقد حوالي عام 
۰ أما کیتشن فیضع حکم الملك جدرت في حوالي ۲۰۰- 
۰ وهو تاريخ لا بوافقه عليه کثیر من الدارسین)» هذا 
التحالف مع جدرت صاحب آکسوم كان یعنی قبول علهان نهفان 
بالوجود الحبشي في بلاد الکنيدوكالبتاي» أي في الساحل العربي 
من البحر الاحمر: من ینبع البحر شمالا وحتی وادي بيش جنوباء 
بل ان المناطق الواقعة جنوب وادي بیش وحتی وادي مور في 


الجنوب» وهي التي عرفت ببلاد سهرتان وسهرتم (س هر ت 


(0 WZG, Tafel. III, a. 

© Kitchen K. A, DAAI, P. 228. 

© Müller W.W Abessiner und ihre Namen und Titel in 
vorislamishen sudarabischen Texten, NESE, III (1978) S. 160. وفيه‎ 
عدد کبیر من المصادر‎ 


۱۳۸ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


ن» س هر ت م) في النقوش السبئیة(!» كانت أثناء حكمه وحكم 
ابنه شاعرم آوتر من بعده Lal‏ موالية للأحباش أو متعاونة معهم 
كما ذکرنا, 

وعندما تولی شاعرم أوتر زمام الحکم في البلاد السبئية 
مکنته هذه التحالفات من غزو مارب استكمالا للخطط التي كان قد 
بدآها والده. فاسقط رب شمس نمران البتعي من عرشهاء وقلص 
نفوذ المرتدین في شبام آقیان» وان كان el‏ يقض علیهم... 


وهکذا یمکننا القول: أن الوجود الحبشي على الساحل 
العربي من البحر الأحمر الذي بدأ منذ عهد صاحب نقش 
عدولیس Munumentum ` Adulitanum‏ بدأ یتوسع في 
الأراضي السبنية مستفیدا من حالة الصراع والتمزق الذي ساد 
جنوب بلاد العرب» علی آن هذا لم يكن یعنی احتلالا بالمعنی 
للاحتلال. و ade‏ فان ما ذهب إليه بعض الباحثين العرب من أن 
الاحباش قد استولوا على بلاد Ae,‏ منذ القرن الأول ق. م. أو 
القرن الأول الميلادي لیس asa‏ فقد ظهر ملوك عظام في 
Al- Sheiba A. H. OP. cit, S. 35.‏ ?( 

O‏ بدأ هذه الفكرة وأن كان بشکل متحفظ عبد المجید عابدین: بين الحبشة والعرب» دار 
Sal‏ العربي» القاهرة (۱۹۶۷) ص VE -YY‏ وقد کرر هذا القول كل من جورجي 
زیدان: العرب قبل الاسلام القاهرة» طبعة جديدة راجعها وعلق عليها حسین 
مؤنس (د. ت) ص YE‏ ۰۱۲ رياضء زاهر: تاريخ أثيوبياء مكتبة الأنجلو 


المصرية. القاهرة (YATI)‏ ص۰4۵ شرف الدین» أحمد: اليمن عبر التاریخ 
ص ۷5 . العلي» صالح: محاضرات في تاريخ العرب» Wi DÉI ec‏ 51( ص< 


۱۳۹ 


الفصل الثاني المبحث الثالث 


جنوب الجزيرة يكفي أن نذكر منهم شمر يهرعش وأبو كرب 
casu‏ اللذين حكما اليمن بعد هذا التاريخ بزمن طويلء فكيف 
يمكن أن يظهر هؤلاء في ظل احتلال حبشي؟ وقد حمل كلا منهم 
ألقاب طويلة لم تكن معروفة قبل عصرهم. 

ومن استقراء نقوش هذه الفترة (۱۸۰- )١5١5‏ نجد أن 
AN‏ المتتازعة في جنوب سلاد العرب: سباء حير 
وحضرموت كانت تتعاون فيما بينها عند الضرورة أو عند 
إحساسهم بخطر أجنبي» أما قتبان فقد اختفت من مسرح الأحداث 
اثر الحرب التي شنها عليها سعد شمس أسرع ملك سبأ وذو 
ريدان وابنه مرثد يهحمد» كما جاء في نقش 629/11 Ja‏ فقد 
ساندت قوات قطبان أوكن القائد السبئي في عهد شاعرم أوتر 
وخليفته لحي عثت يرخم قوات صاحب ريدان لعززم يهنف 
يهصدق في صد هجوم حبشي على العاصمة ظفارء كما يحدثنا 
نقش 28 -25 /631 “Ja‏ 


YA—‏ وما بعدهاء عاقل» Sas‏ تاريخ العرب القديم وعصر الرسول» دمشق 
(۱۹۸۳) ط ثالثه» ص ۱۰۲ وما بعدهاء سالم» السيد عبد العزيز: دراسات في 
تاريخ العرب قبل الإسلام» الإسكندريةء (د. ت) ص ۱۲۰ وما بعدها, حتي» فليب: 
تاريخ العرب (مطول) ec‏ بیروت )^159( ۲ ص VÀ‏ وما بعدهاء الويسي» 
حسين بن علي: اليمن الکبری» القاهرة Ot)‏ ص ۲۱۶ وما بعدهاء وقارن 
«ule‏ جواد: المفصل في تاريخ خ العرب قبل الإسلام» ج“ بیروت/ بغداد Oyy)‏ 
ط الثانيةء ص foi‏ £00 

Ryckmanns, J, La Chronolgie sud- arabe du انظر تفاصیل ذلك في:‎ ( 
.premir siecle avant notre ere. Bi. Or. 10 (1953) p. 203 


۱۳۰ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


Ve‏ ع ل ن/و س ط/ ه ج ر ن/ و ع د و/ ق طب ن/أ 
و ك ن/ ب ن/ ج ر ت/و ش ع ب همو/س 
75 م هر م/ ي هو ل د/ و ي أت تمن ن/ ب leg‏ 
نك PER‏ 
۷ س ب آ/و ذر ي د ن/و أق و ل/و آش ع ب/ذ 
ر ي دن/و هدر ج‌و/ود ك و ن/و 
A‏ هس ح ت ن/ أ ح ب ش ن/ ب ن/ و س ط/ ھ ج 
رن 
أي: ومضى قطبان أوكن الجرتي وشعبه (قبائله) سمهرم 
يهولد- وهو قائد الملك شاعرم أوتر- ebid‏ (مع قوات) لعززم 
يهنف يهصدق ملك سبأ وذو ريدان (وقوات) أقيال وشعب (قبائل) 
Aas‏ وقتلوا الأحباش وهزموهم في وسط المدينة (ظفار). 
وأنسحب الأحباش إلى بلاد المعاهر التي كان مركزها في 
وع فتاه Lud‏ لقي ى الم Mİ Lİ‏ ا 
البيضاء(". بل أن القوات الحبشية التي كانت آثناء هذه المعارك 
تحت قيادة بيجة ابن الملك جدرت (ب ج ت/ ول د/ن ج ش ي 
ن) 631/21 a‏ كانت قد أحكمت سيطرتها على الساحل العربي 
من البحر الأحمرء من ينبع البحر شمالا وحتى باب المندب 
جنوباء وبذلك توسعت الإمبراطورية الأكسومية بشكل ملحوظ 


(D Al- Sheiba A. H. Op. cit, S. 60. 


۱۳۱ 


الفصل الثاني المبحث الثالث 


جنوبا وشمالاء إذ أن حدودها مع مصر كانت تقع بناء على 
خريطة بطلیموس في: Bazion Akron‏ الواقعة جنوب بير 
006 

لا نعرف كيف وصل الأحباش إلى ظفارء وكيف توسعوا 
شمالا على الساحل العربي للبحر الحمرء لكن المؤكد أن 
اضطراب الأوضاع في جنوب جزيرة العرب» وحالة الاقتتال 
التي سادت البلادء كانت من العوامل الأساسية التي أضعفت 
مختلف القوى في البلاد الأمر الذي استفاد منه الأحباش بشكل 
ممتاز ووظفوه من اجل تحقيق مصالحهم في السيطرة على البحر 
الأحمر وتجارته. 

لا نعرف أيضا كيف وصل شمر ذو ريدان إلى عرش 
مارب لكننا نرى (ايل شرح يحضب) وأخاه (يأزل (oh‏ يحتفلان 
بانتصارهم عليه وطرده من مارب. وانسحابه إلى ظفار تسانده 
القوات الحبشية, ثم يعقد الطرفان صلحا: السبئي من جهة alia s‏ 
ايل شرح یحضب وأخيه یازل oh‏ ومن جهة آخری الحمیریین 
والاحباش وعلی رأسهم شمر ذو ریدان وحلفانه الاحباش كما 
یفهم من النقش 13-18 /954 +314 CIH‏ والذي els‏ فيه:- 


۳- ف ن ب ل/ ش مر 


Sprenger A., Die alte Geography Arabians, Bern (1875), “O 
وقارن خريطة فون فیسمان في‎ (Neudruck, Amosterdam 1966)S. 3 


.Grohman A., Arabien, München (1962) آخر کتاب:‎ 


۱۳۲ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


114 ذر ي دن/و أح ز ب/ ح ب ش ت/ب ن/ هج 
ر ن/ س" و م/ و س هرت ن/ ت ن ب ل 
65 مروت ض ر ع م/و خ ف ر/ل س ل م م/ب ع 
ب ر/ مر أ هم و/أل شر 
A)‏ ح/ ي ح ض ب/ و أ خ ي هو/ ي آز ل/ب ي ن/ 
مل ك ي/ س ب أ/ و à‏ 
۷ ر ي د ن/ ذد ي س ت ص ر/ش م ر/ ذد ر ي د ن/ 
و حم ي ر clo ice‏ 
- ب ش d/a‏ ض ر م/ أم ل ك/ س ب أ 
أي: وأرسل شمر (صاحب) ريدان والقوات الحبشية من 
مدينة سوم( d‏ (ومنطقة) سهرتان وفداً تقدم بعرض للسلام» إلى 
سیدهم (سيد مقدمي النقش) ايل شرح یحضب وآخاه يأزل oh‏ 
ملك سبأ وذو ریدان» بعد (آن كان قد) آستنصر شمر صاحب 
ريدان والحميريين بالقوات الحبشية (في هذه) الحرب ضد ملوك 
وهذا يعني أن منطقة سهرتان في شمال تهامة ومدينة سوم 
في بلاد المعافر القديمة» كانتا في هذا الوقت — مطلع القرن 


( هي مدينة السوا الحالية في الحجرية جنوب غرب مدينة تعز انظر: Al- Sheiba‏ 
tA. H., op.cit, S. 3‏ راجع کدلك. الشرعبيء عبد الغني علي سعيد: مدينة 
السوا دراسة تاريخية أثرية» إصدارات وزارة الثقافة والسياحة-صنعاء. )٠٠١5(‏ 


۱۳۳ 


الفصل الثاني المبحث الثالث 


الثالث الميلادي- تحت سيطرة الحبشة, بمعنى آخر فان القوات 
الحبشية صار لها موطئ قدم في بلاد المعافر أيضا التي كانت 
ومازالت تعتبر العمق الاستراتيجي (السوقي) لمضيق باب 
المندب. 

ومن النقوش العربية الجنوبية التي ترجع إلى عهد ايل 
شرح يحضب وأخاه يأزل بيّن أيضا نتعرف على ثاني ملك 
أكسومي يدعى عذبه» فقد جاء في النقش 1576/11 (ع ذب ه/ 
م ل ك/ أ ك س م ن) الذي لم يذكر في أي نقش حبشي حتی الآن. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك صلحا قد ذكره المقتويان (وهب أوام 
يوذف ذو جدن» وكرب عثت آسعد) التابعان للملك ايل شرح 
يحضب وأخيه يأزل بين ملكي سبأ وذي ريدان ابني فارع ينهب 
ملك سبأ. كما جاء في نقش 69 17 وكان هذا الصلح مع شمر ذو 
ريدان الحميري ضد الأحباش» إلا أنه يبدو أن ما أشار إليه النقش 
لم يكن صلحا بقدر ما هو عرضا للصلح بين الكيانين السبني 
والجميري» الذي كان يهدف لتحقيق السلام بين القصرين سلحين 
وريدان 69/16-20 Ir‏ الأمر الذي يعني أن ما ذكر في النقش ليس 
صلحا وإنما عرضا للسلام والتآخي لم يتحقق من قبل الطرفين. 
فالحملات التي قادها المقتوين التابعين لأيل شرح يحضب ضد 
بقايا الأحباش في تهامة وأعوانهم من قبائل السهرة لم تذكر أي 


Kitchen K. A. DAAI, P. 214. وقارن‎ WZG, Tafel IIIa, 


yé 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم — ل 
MERE CQ T,‏ فى هذ الحرب. کما gla‏ لقا انض أن 
الروايات التي جاءت في نقش 69 +1 لم تكتمل فصولها نظراً 
للسطور الناقصة في الجزء الأخير من النقش. ويتضح لنا ذلك 
من خلال الإشارة التي جاء بها النقش 3 /576 Ja‏ إذ نرى الملك 
ايل شرح يحضب وقد تحرك بقواته إلى المناطق الحميّرية» بعد 
أن نقض شمر ذو ريدان ومن معه الصلح الذي كان قد ابرم 
بينهم: 
Eu‏ واحمدم/ ب ذت/ هاوش ع/ أل مق ھ/ ع ب د ه و/أ 
ل ش ر ح/ي ح ض ب/ ب خ ر أن/ و ش ك ر/ ون قم/ 
أ ح ز ب/ ح ب ش ت/ و ذس هر ت م/و ش م ر/ذر ي 
د ن/ و آش ع ب/ ح م ي ر م/ ب ح ب ل/ ح ب ل و/ب ع 
درو AE‏ م/ جز م و 
ودارت معارك طاحنة بين الطرفين كما يفهم من النقش 
Ja 7‏ وشملت مدينة ظربان (ضربان) في واحة نجران(. 
التي كان فيها عاقب (والي) حبشي یسمی سبقل (و ع ق ب هم 
و/ حب ش ي ن/ س ب ق ل) 577 lä‏ بمعنی آخر فان هذا 
العاقب كان Saa‏ للملك عذبه علی هذه المناطق الساحليةه و Cul‏ 
الحرب سجالاً بين الطرفین( . 
AL- Sheiba A. H. OP. cit, S. 41.‏ “ 


© Beeston A. F. L., Warfar in Ancient South Arabia (2™- 3"! 
Centuries A. D) London (Luzac) (1976) P. 37 ff. 


۱۳۵ 


DE‏ (((عالمبحث الثالث 


يبدو أن الملك عذبه كان يتبع نفس السياسة التوسعية التي 
اتبعها سلفه جدرت. وقد حقق رغبته سواء ia glo‏ العسكرية 
بأن یخضع السكانء أو بالوسائل السلمية بأن يقدم لهم التحالف. 
فقد وافق على السلم والصلح مع ايل شرح یحضب. ولکن عندما 
آحس بأن هذا السلم لا یخدمه» نراه يرسل قوات اضافية إلى Du‏ 
العرب بقيادة ابنه (ج ر م ت) بالاضافة إلى الجیش الذي كان 
La‏ في البلادء وذلك لمساندة حلیفه شمر ذو ریدان» كما ela‏ في 
نقش 577/3 s] Ja‏ اب ع د هو/ف ع دو/ ج رمت/ ول د/ن 
ج ش ي ن/ و ب عمهو/أح زب/ ح ب ش ت/ وذس هار 
le =‏ 

ثم لا نسمع أي ذکر للاحباش في الحرب التي خاضها 
الملك شمر يهرعش (۲۸۱- (eN e‏ على جبهتین: شمالية 
غربية ضد قبائل السهرة وعك في مناطق وادي بیش شمالا 
ووادي سهام جنوبا» مارآ بوادي عتود جنوب غرب مدينة آبها 
الحالية وشمال غرب جیزان» في عسير الحالية. ولم يرد في 
نقوشه: 407 Ja 649, Ja 650, CIH‏ التي يحدثنا فیها عن هذه 
الحروب أي ذکر للاحباش» فهل انسحبوا إلى الداخل أي إلى 


مناطق نجران» ذلك ما لم تتحدث عنه النقوش. وقد أوحى هذا 


O!‏ نعمان» خلدون هزاع عبده» الأوضاع السياسية والاجتماعية في عهد شمر يهرعش» 

WZG, وقارن:‎ .۱۷ -YVY ص‎ Wé ۰ £) وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء‎ 
.Tafel II, Kitchen K. A, DAAI, P. 217 

© Al- Sheiba A. H. Op. cit, S. 43. 


۱۳۹ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


الوضع لفون فيسمان بأن الأحباش في هذا الوقت لم يكونوا 
يسيطرون على الساحل» وان سكان هذه المناطق خضعوا لحكام 
من شمال بلاد العرب يساندهم الرومان!!". كما إن الملك شمر 
يهرعش لم يوجه خيوله إلى المناطق الجنوبية الغربية» أي مناطق 
Sach‏ وضو ال et‏ هة 
كما سنری. 

Ul‏ حربه على الجبهة الجنوبية الشرقية الناجحة نسبياًء فقد 
كانت السبب في اضافة "حضرموت ویمنه" إلى لقبه الملکي 
لیصبح: شمر یهرعش ملك سبأ وذو ریدان وحضرموت Aia)‏ 
كما جاء في النقوش 658 .CIH 4314438 Ja 662, Ja‏ 

وهو Ül‏ ا dioi an aile‏ 
جنوب جزيرة العرب حتی مطلع القرن الخامس عندما أضاف 
aal‏ التْبّع اليماني المشهور Al‏ كرب اسعد "وأعرابهم في الطود 
وتهامة" لیصبح. أي اللقب الملكي بعد ذلك: ملك سبأ وذو ریدان 
وحضرموت ويمنة وأعرابهم في الطود وتهامة"2. 

وفي عهد ياسرم يهنعم الثالث ملك سبأ وذو ريدان 
وحضرموت ويمنة» اشتدت المعارك مع الأحباش كما يظهر من 


WZG, P. 68.‏ © 
CO‏ انظر الشيبة» عبد الله حسن: (ي م ن ت) في النقوش اليمنية القديمة» المعنی 
والدلالة. 


۱۳۷ 


الفصل الثاني ((ععالمبحث الثالث 


نقوش المعسال ۰۳ Do‏ إذ هاجم ذتنوس وزقرنس وذو معافر 
والخمیس الحبشي (ودخلوا) أرض حمیر. وقد قام القیل (حظین 
اوکن) قائد الملك یاسر يهنعم الثالث بالاشتباك والتراشق معهم» ثم 
انطلقوا بعدها نحو وادي بنا حيث تسابطوا مع الأحب اش 
وسبطوهم (غلبوهم) وآجبروهم على الانسحاب نحو حیرتهم 
(مسکرهم).... ویصور النقش في جزنه الأخيرء كثير الثغرات؛ 
انستمر ان المعاز ك و الغار ات على المتاطق المو elt İL‏ 
للاحباش والتي تمتد نحو البحر. 

اذن فان الاحباش مازالوا في مناطق المعافر بل حاولوا 
تطویق elina‏ عدن» لکن القائد حظین آوکن وقوانه قاموا بالدفاع 
عن ذلك المیناء وامضوا مهمتهم بنجاح» كما جاء في نقش 
المعسال /٦‏ ۳-۲ ۰ 


۲-و ح ش ك/ م رآ هم و/ي س ر م/ي هن ع م/م 
ل ك/ س ب آ/و ذ ر ي د ن/ ب ح ي ق ن/3 ع رن 
م/ ب ي و م/ هح ذر/ب ن/ أب ب/و خ مس/ أ 


حب ش ن 


( للأسف الشديد لم تنشر هذه النقوش كاملة حتى Gİ‏ لكن انظر: بافقيه» محمد عبد 
القادر وروبان» كريستيان: أهمية نقوش جبل المعسال» ريدان» Y‏ (۱۹۸۰) 
ص8١- ۰۱٩‏ بافقيه» محمد عبد القادر» محتوی نقش المعسال 9« ريدان 1“ 
(۱۹۹۶) ص M CO‏ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


۳- ك ي ح و ي ن ن/ ه وت/ ح ي ق ن/ذ ع دن م/و 
ي ر ب ب ن ن هو/و ه عن و/و شن قن/ب 
هو ت/ ح ي ق ن/ 
وهكذا يمكن القول إن العلاقة بين الحبشة وجنوب جزيرة 
العرب قد مرت بعدة مراحل خلال هذه الفترة: تمكنت قبائل 
همدان على عهد الملك علهان نهفان من توسيع رقعة نفوذها في 
جنوب جزيرة العرب عن طريق تحالفها مع الأحباش» وهو 
التحالف الذي لم يدم طویلا» فنرى الملك شاعرم أوتر يدخل في 
صراع مع حليف الأمس جدرت ملك أكسوم. وحتى إذا ما وصل 
ايل شرح يحضب وأخيه يأزل بيّن إلى عرش سبأء نجد الأحباش 
وقد تمركزوا في تهامة والمعافر وكانوا على وئام مع صاحب 
ريدان في ظفار. ثم يصطدم الطرفان في عهد ياسر يهنعم الثالث 
في حرب ضروس شملت اغلب المنطقة الوسطى من جنوب 
الجزيرة. على أن هذه الحرب لم تكن تعني طرد الأحباش من 
البلاد» اذ كما رأينا بان وجودهم في المعافر ومن ثم على 
d‏ یش ی ed‏ تا نها 
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جنوب الجزيرة والحبشة خلال القرنین 
الرابم والخامس للمیلاد 


e‏ المبحث الأول: جنوب الجزيرة خلال القرنین 


المبحث الثاني: الحبشة خلال القرنین الرابع 
والخامس Dali‏ 


د المبحث الثالث: علاقة الجانبین خلال هذه الفترة 
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جنوب الجزيرة خلال القرنین الرابم 
والخامس المیلاد 


yY 


الفصل الثالث سس المبحت الأول 


ES 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم سس 


جنوب الجزيرة خلال القرنين الرابم والخامس للمیلاد 


من الصعوبة بمكان تحديد تواريخ واضحة لملوك جنوب 
الجزيرة العرب» ونظراً لاختلاف الدارسين وعدم وصولهم إلى 
تسلسل تاريخي Chronology‏ مطلق ولا حتى تقريبي C UU‏ 
وهذا يعقد دراسة تاريخ اليمن القديم بشكل bale‏ على ما هو معقد 
في ذاته نظراً لشحة مصادره. فاغلب الدراسات التي تناول 
أصحابها تاريخ اليمن القدیم» إن لم تكن dela‏ لا تذكر تواريخ 
la Mİ‏ وبعض هذه الدراسات یتحدث أصحابها عن قرون 


1 دارت ومازالت تدور مناقشات حادة حول التسلسل التاريخي لملوك جنوب الجزيرة 
انظر على سبیل "Ua‏ 
Hommel E., Edward Glaser's Historische Ergebniss aus seinem‏ 
südabischeu Inschrifteu, Beil. Zur Allg. Zeitung, no. 291, 20‏ 
ct. (1889).; Grohmann A., Katabanische Herrscherreihen, in‏ 
AAWW, (1916) S. 41- 69.; Ryckmans G., Chronlogie sabenne,‏ 
in CRAIBL (1943) P. 236- 246.; Philby H. St. J. B., South-‏ 
arabian Chronology, in Le Musean, LXII (1949) P. 229-‏ 
249.;Albright W. F., The Chronology of Ancient South Arabia,‏ 
BASOR, 119, October (1950) P. 5- 15.; Beeston A. F..L,‏ 
Problems of Sabaean Chronology, in BSOAS, XVI (1954) P.‏ 
Pirenne J., Le royaume sud- arabe de Qataban.., avec‏ ;.56 -37 
contribution de A. Maricq, Louvain (1961). ; Van Beek G. W.,‏ 
A Radiocarbon Date for Early South Arabia, in BASOR, 143,‏ 
October (1956) P. 6-9.; Altheim F., Stiehl R., Nachtrag, in Die‏ 
Araber in der alten Welt.., vol. IV, Berlin (1967) S. 297- 299;‏ 
Ryckmans J., La Chronologie des rois de Saba et du- Raydan‏ 
Istanbul (1964).‏ 
O‏ انظر مثلا: بافقيه» محمد عبد القادر وآخرون: موجز تاريخ الیمن قبل الاسلام» في 
مختارات من النقوش اليمنية القدیمة» تونس )1359( ص ۱- 15 عبد الله 
پوسف محمد: أوراق في تاریخ اليمن وآثاره» بيروت a yali (153 d‏ آسمهان» 
سعيد: موجز التاريخ السياسي القديم» (e 441) X Jl‏ 


۱:۵ 


الفصل الثالث سس المبحت الأول 


أو عقود من الزمن دون تحديد سنوات لعدم توفر معطيات تحديد 
Cats‏ علی أن هناگ plas]‏ بين الباحثین علی بعض التواریخ 
التي يمكن اعتمادها کمرتکزات لفهم هذا التاریخ» ومن ثم رسم 
صورة تقريبية لأوضاعه في هذین القرنين. 

فمن الثوابت التاريخية أن دول حضرموت قد اختفت» 
وان کانت al‏ ننتهي بعد» 2 الحملات التي شنها الملك شمن 
يهرعش في مطلع القرن الرابع الميلادي كما أسلفنا وأن الملك 
ياسر يهنعم الثالث حکم بعده» وهو الذي خاض Bie‏ حروب ضد 
الأحباش. وقد وضع فون فیسمان بداية حکمه في العام Wi ٠‏ 
بينما يعتبر كيتشن أن لا وجود لياسر يهنعم الثالث هذاء وإنما 
هناك ملكين فقط بهذا الاسم» حكم الأول من YVO‏ ١۲۸م‏ بينما 
حكم الثاني من ۳۰۰ وحتى 2۳۱۰( في حين أن جام یری أن 
ياسرم يهنعم هذا هو والد شمر يهرعشء وعند وفاة ابنه عاد 
ليتسلم الحكم مرة آخری(*. وقد وصل الاختلاف إلى درجة أن 
بعض الباحثین اعتبر آن dä‏ ثلاثة ملوك حملوا الاسم شمر 


يهرعش» حکم الأول حوالي عام el‏ والثاني حوالي لمم 


CO?‏ انظر مثلا الشيبة» عبد الله حسن: دراسات في تاريخ اليمن القدیم» تمهید تاريخي؛ 
ص Müller. WW. Das Ende des antiken Königreichs .۱۰۰ -VY‏ 
Hadramaut, AL- Hudhud, Graz (1981) S. 225- 256‏ 


© WZG, Tafel III, IIIa 
© Kitchen K. A., DAAI, P. 217- 218. 
© Jamme A., SIMB, P. 374. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


أما الثالث فقد حكم حوالي عام 2۲۹۰( في حين يعتقد كيتشن أن 
هناك شمر یه رعش واحد فقط aSa‏ من "(59.٠ LYAO‏ 

وعلى أساس قوائم ملوك جنوب الجزيرة التي وضعها 
بعض آبرز الباحثين في هذا المجال» رغم اختلاف قوائمهم» فان 
ياسرم يهنعم حكم بعد الملك شمر يهرعشء وقد حمل نفس اللقب 
الذي Alan‏ سلفه "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت iiag‏ 
وعليه فان ترتيب قائمة للملوك لهذين القرنين» الرابع والخامس» 
ستكون على النحو التالي: 


WZG, Tafel III, IIIa, ]۷ قائمة فون فیسمان:‎ 


ملوك القرن الرابع: 
ياسر يهنعم الثاني وابنه شمریهر عش الثالث ١م‏ 
قسن نيو li de‏ لام 
ياسر يهنعم الثالث وثأران أيفع ۰م 
yalı‏ يهنعم الثالث وابنه ذرأ آمر أيمن ۰م 
ذمار علي يهبر RET‏ 
ذمار علي پهبر و ابنه ثأران یهنعم ۰م 
ثأرن یهنعم و ابنه ملكي كرب يهأمن Dad‏ 


)1( WZG, Tafel III, IIIa 
© Kitchen K. A., Ibid, p. 217. Jamme A., Ibid., p393. 


۱:۷ 


Lc lt‏ ال 


ملكي كرب يهأمن وابنیه آبو كرب آسعد وذرأ آمر یمن ۳۹۰م 


أبو كرب أسعد وابنه حسان يهأمن كم 
ملوك القرن الخامس: 
حسان يهامن اعم 


Ryckmans J., La Chronologie قائمة ریکماتز‎ 
des Rois de Saba et du — Reydan, Tableau 1 


ملوك الفرن الرابع والخامس 


ياسرم يهنعم الأول -+ aY y‏ 
شمر يهرعش الأول 

ياسرم يهنعم الثاني 

شمر يهرعش الثاني V+‏ 


قائمة جام ۳۰393-394 SIMB,‏ 


ملوك القرن الرابع 


پاسر يهنعم 

شمر بهرعش S‏ 2 
ی 

كرب ايل (وتر) يهنعم ۲۰۰ م 


۱:۸ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم — 


ثأران يركب ao.‏ 
ذمار علي يهبر الثاني ۰.۳۵ آم 
ثأران يهنعم 10-0۰ م 
ملكي كرب يهأمن et TEST ve‏ 
أبو كرب أسعد امام 
ملوك القرن الخامس 
حسان ملكي كرب يهأمن ۲۹-۵ م 
أبو كرب آسعد ۲۱-۵ م 
حسان يهأمن 2-۰ عم 


DAAI , P. 217-221 قائمة كيتشن‎ 


ملوك القرن الرابع 
ياسر يهنعم الأول ۸۵-۵ ۲م 
شمر يهرعش SES‏ 
یاسر بهنعم الثاني ۱۱۰ eY‏ 
ذمار علي يهبر الثاني ۱۵-۰ ام 
FIDE‏ 2-۰۵ ام 
ملكي كرب يهأمن الأول .£ eY £o. Y‏ 
كرب ايل وتر یهنعم الثالث 5 ۱۰-۲ ۲م 


۱:۹ 


المبحث الأول 


ef Y:-YVo 
eíYo-í£Y. 
م‎ 2 ۵ 
ef oA. íi. 
ef ۸۸5۵-۸ 
PÉI- ENO 
-5160م‎ 


eo ۰-۰۵ 


الفصل الثالث 


ملوك القرن الخامس 
(حسان) ملكي كرب يهأمن الثاني 
أبو كرب أسعد 
حسان يهأمن 
شرحبيل يعفر 
معدي كرب ينعم الأول 
عبد كلال 


ài js‏ ايلان ينوف 


هذا الترتيب» مع تجاوز سني حكم کل ملك» يساعدنا إلى 
حد كبير على تتبع الأوضاع في جنوب الجزيرة العربية خلال 
القرنين الرابع والخامس» فقد تابع خلفاء شمر يهرعش سياسيته 
في فرض السيطرة الحميرية على كل البلاد» وان اضطرواء كما 
فعل هو من قبل» إلى الاستعانة بقوة جديدة دخلت حلبة الصراع 
ألا وهم الأعراب. فنحن نقرأ في نقش 32/3-4 Sh‏ كيف أن يعمر 
أشوع وأخوه زيد القوم» قادة الملك شمر يهرعشء قادوا السبئيين 
وأعراب كندة في حملتهم ضد عدد من المدن الحضرمية. 


۳ ل س ب آ/و ض ب / وق ت د م ن / أش ع ب ن اس 


ب أ/ وذبن/أخ مس/وأعرب/وس بأو/ب 


İde 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


-٤‏ م أت م / أ س دم / ر كب / بن /ش ع ب ن / سب 
أ /و ب س ت / م أت م / أ س دم /ر كب م /بن/ح 
مل ن/و خ ول ن/و أ شقن /وع رب‌ن/ و ك دت/ 
lud‏ بداية ظهورهم في النقوش اليمنية القديمة في 
نقش79/9-10 CIH‏ المؤرخ بالقرن الأول Oaa‏ لعبوا دورا 
كبيراً في الأحداث السياسية التي جرت في Di‏ صحيح أنهم 
عاشوا على أطراف البلاد السبئية» غير أن امتداد مناطقهم على 
طول خطوط القوافل التجارية» يدل على أن وجودهم قد ارتبط 
بازدهارء نشاط هذه القوافل. 
وطوال القرنين الأول والثاني للميلاد نراهم يدخلون في 
مواجهات مسلحة مع السبئيين» ثم نری بعض دول الجنوب تتبنى 
سياسة مشاركة هؤلاء والاستفادة من خدماتهم وتوظيفهم بما يخدم 
مصالحها أثناء الصراع الذي ساد البلاد من اجل السيطرة 
METTE‏ 


وعندما تولی سدة الحکم یاسرم یهنعم وابنه ذرأ مر آیمن - 
حسب قائمة فون فیسمان - كان aele‏ أن یخوضوا حربا جديدة 
ضد حضرموت التي حاولت على ما یبدو» التخلص من السيطرة 
الحِميّرية» فقد قاد القاند سعد تألب یتلف هجوماً في عهدهم على 


O‏ الأشبط علي عبد الرحمن: cal je MI‏ في تاريخ اليمن القديم» صنعاء )£ (eY‏ ص 
oz‏ وما بعدها, 
© المرجع نفسه» ص ٩٩‏ وما بعدها, 


الفصل الثالث سس مبحث‌الفول 


المناطق الغربية و الشمالية الغربية» في عبران/ العبر ودهرو 
das y‏ كما یحدثنا في نقشه 665 Ja‏ ثم نری القائد يقود ka‏ 
آخری ضد حضرموت أيضا في عهد Jah‏ علي بهبر» ووصل 
بقواته إلى المناطق الشرقية هذه المرة و كما يفهم من نقش: 
«C Sehreyer-Geuken-1r3?‏ وعن الحرب ذاتها يتحدث 
النقش: 397 CİH‏ حيث وصلت القوات الحميرية إلى مريمة 
وسررن» ویضیف نقش 131 مدن صوأرن ورطغه وتريم 
وعقران وشبوة. وتستمر الحملات الحميرية على حضرموت في 
فترة حکم ذمار علي يهبر وابنه تأران یهنعم - حسب قائمة فون 
فیسمان - كما یفهم من النقش 668 Ja‏ ثم في عهد ثأران یهنعم 
وابنه ملكي كرب يهأمن نری الحمیریین وقد عادوا إلى استخدام 
اللقب الطویل "ملك سبأ و ذو ریدان وحضرموت ويمنة"» كما 
جاء في نقش 671 Ja‏ وذلك على آثر انقطاع عن استعمال هذا 
اللقب في عهد ذمار علي يهبر وابنه ثأران بهنعم» فهم (م ل ك ي/ 
س ب أ / و 55 ي د ن) فقط كما جاء في النقش.4708/۱ RES‏ 


O‏ انظر بالنسبة لهذا النقش: 
Müller W. W., Die Ende des Antikeu Königreichs Hadramaut,‏ 
AL- Hudhud, Graz (1981), S. 225- 256‏ 
وفیه تصحیح لكثير من الاخطاء التي وقع فیها مطهر الارياني عند نشره لهذا النقش 
في کتابه: في تاريخ الیمن القاهرة (VIVY)‏ ص ۱5۶- VL‏ ولم يصحح هذه 
الأخطاء عندما alef‏ نشر النقش ضمن: نقوش مسندية وتعلیقات صنعاء (۱۹۹۰م) 
ص Aa 56١‏ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


إذن فقد كانت الحرب سجالا بين yan‏ وحضرموت› 
وهذا الوضع الداخلي المربك هو الذي مهد لدخول الأعراب في 
الخميس الحميري» ليشكلوا بذلك قوة اضافية. فسعد تألب یتلف» 
كان (ك ب ر/ أ ع ر ب /مل ك /س بأ/وكدت/ومذح 
جم /و حرمم/وب هلم/وزيدأل/وكل/أع 
رب / س بأ/ و ح م ي رم/ و ح ض ر مو slc‏ يمن ت / 
أي: كبير (قائد) أعراب ملك سبأ و كندة و مذحج و حرم Alb,‏ 
وزيد ايل وكل أعراب سبأ y uam s‏ وحضرموت ویمنة» كما ela‏ 
في النقش 1-4/ 1۳32 = .Schreyer-Geuken‏ 

وهكذا أصبح الأعراب يشكلون جزءا من القوت الملكية 
الحِميّرية التي استخدمتهم في إخضاع وقمع أي تمرد على الدولة 
المركزيةء أو فلنقل على السيطرة الحميرية. وخلال هذه الفترة لا 
نسمع عن الأحباش شيئا يذكر» فهل كان هجوم ايل شرح يحضب 
وأخوه يأزل بيّن ملكي Ga‏ على مدينة (سوم) في المعافر 
و(سهرتان) في تهامة على إثر طردهم وحليفهم شمر ذو ريدان 
بداية النهاية للوجود الحبشي على الأرض العربية. وبذلك فقد 
الأحباش أيضا سيطرتم على بلاد الكنيدوكالبتاي» أي إن وجودهم 
السياسي قد انتهی على طول الساحل العربي من البحر الأحمرء 
من ينبع البحر وحتى باب المندب؟ ذلك ما لم تحدثنا عنه 


yo” 


الفصل الثالث سس لمبحث‌الفول 


مصادرنا حتی الان. وهل عدم ذکرهم في نقوش شمر يهرعش 
في حملته الشمالية الغربية يدل على عدم وجودهم أصلا؟ 

ثم إن الملك شمر يهرعش يذكر في نقشه 658121-22 Ja‏ 
Y!‏ -ل ض بأ/س هر تن /و حر بو /ع‌ش‌ر/ن 
۲ -ش‌دأل / ب س ر ن / ع ت و د / ب شأمت. 

أي: وجرّد (شمر يهرعش) حملة على سهرتان وحارب 
عشيرة نشد ايل في شمال وادي عتود. 

والاسم نشد ایل (ن ش د أ ل) لم يرد حتى الآن سوى في 
النقوش الصفویة(؟. فهل كان نشد ايل هذا أحد قواد امرو القيس؟ 
الذي يبدو أنه قد استولى على بلاد الكنيدوكالتباي والتي لم تعد 
تحت السيطرة الحبشية. يعتقد فون فيمسان بحق آن عدم ذكر 
الأحباش أثناء هذا الصراع» يرجع إلى أنهم لم يعودوا حكام بلاد 
الكنيدوكالبتاي» كما آنهم خسروا موقعهم على طول الساحل 
العربي من البحر الأحمر لسبب alemi‏ وان Du‏ 
الكنيدوكالبتاي كانت منذ alla‏ القرن الثالث الميلادي تحت 


سيطرة حکام من شمال بلاد العرب یساندهم الرومان(. 


Jamme A., SIMB, P. /J ورد هنا عدة مرات: ن ش أ أي ل/ ن ش ل أي‎ O 

b; Littmann E., Safaic Inscriptions, Leiden (1943)‏ 164 ثم قارن 

Ryckmans,G., les Nomes propres sud Semitique, Leiden 
(1950) 

? WZG, S.191 

© fid, S. 68 
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وأثناء انشغال ملوك حمير في إخماد التمرد أو العصيان 
الداخلي ظهر على السطح خطر خارجي جديد بات يهدد كيان 
الدولة اليمنية القديمة. وقد تمثل هذا الخطر بالكيانات التي قامت 
في شمال الأراضي اليمنية لعل أهمها مملكة كندة وقحطان والتي 
انضمت إليها مذحج في وقت من الأوقات» وذلك في وادي 
الدواسر (قرية الفاو)» ثم ظهرت دويلات تسمي النقوش اليمنية 
القديمة حكامها (أ م ل ك /أش ع ب ن/غ سن /و آس دم / 
ون زر م/و مذ ح ج م) آي: ملوك قبائل غسان والأسد ونزار 
ومذحجء كما في النقش 7513-4 ZI‏ على أن أقدم دويلات وسط 
الجزيرة فيما لدينا من نصوص معروفة هي تلك التي جمعت كندة 
وقحطان وكان مركزها قرية ذات كاهل أو قرية الفاو الحالية في 


Lal gall T 


ومع مطلع القرن الخامس الميلادي لم نکن هناك في 
اغلب الظن - ممالك بدوية ذات شأن في وسط الجزيرة» ولذلك 
نری ell‏ اليماني المشهور آبو كرب آسعد یتوغل شمالاً في نجد 
حتی مأسل الجمح» Us, US,‏ في نقشه:/510رR‏ و 
5 ونتيجة لذلك اتخذ آبو كرب وأبناؤه اللقب الملكي 


الطویل: ملك سبأ وذو ریدان وحضرموت ويمنة وأعرابهم في 


( قارن: بافقیه» محمد عبد القادر: في العربية السعیدة» ج۰۱ صنعاء (YUM)‏ ص 
۳۸-۳ 


© Ryckmans G., Inscriptions Sud Arabes, Dixiğme série, Le 
Museon 66 (1953) P. 306 


الفصل الثالث سس المبحت الأول 


الطود وتهامة. ومأسل الجمح هو اسم الوادي الذي مازال يحمل 
الاسم نفسه ويبعد حوالي خمسين كيلومتراً إلى الشرق من 
الدوادمي الحالیة() ومأسل هذا هو الذي die‏ الشاعر الجاهلي 


كدأبك من dl‏ الحويرث gl‏ وجارتها أم الرباب O Juba‏ 


(? Al- Sheiba A. H.,OP. cit , S. 50f 
بافقیه. محمد عبد القادر: في العربية السعيدة ج۰۱ مركز الدراسات والبحوت‎ CÓ 
YA هامش‎ YO اليمني» صنعاء. ۰۱۹۸۷ ص‎ 
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الحبشة خلال القرنین الرابم 
والخامس المیلاد 


الفصل الثالش sell‏ الثاني 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


الحبشة خلال القرنين الرابم والخامس للمیلاد 


ثالث ملك أكسومي نعرفه هو زوسكالس Zoskales‏ الذي 
جاء ذكره في كتاب (دليل البحر الأرتيري) Periplus Maris‏ 
Erythraei‏ أو كما يسميه البعض (الطواف حول البحر 
الاريتيري) وهو عبارة عن دليل تجاري يضم أسماء الموانئ 
التي تقع على ساحل البحر الأحمر وما تتاجر به هذه الموانئ من 
سلع» وضعه تاجر يوناني من الإسكندرية مجهول الاسم. 

وقد دارت مناقشات عديدة حول هذا الکتاب وبالذات حول 
تاريخ کتابته. نظرا لاهمية ما به من معلومات تتعلق بالممالك 
التي ازدهرت على ساحلي البحر الأحمرء ولا أود هنا الدخول في 
تفاصيل تخرجني عن نطاق ما Ul‏ بصدده» ولكني اعتقد بأن كتاب 
(دليل البحر الإرتيري) لا يمكن أن يكون قد كتب قبل نهاية القرن 
الثالث الميلادي ولذلك أدخلناه ta‏ 


ورد ذكر الملك زوسكالس في الفقرة الخامسة من كتاب 
الدليل فهو يقول: "أن عدوليس تقع على بعد ٠١‏ استاديا عن 
ساحل البحر وعلى بعد رحلة ثلاث أيام منها تقع مدينة كوليء 


وهي عبارة عن مخزن للعاج الذي كان يجمع في بلد 


O‏ انظر ما ورد من مناقشات. الشيبة» عبد الله حسن: محاولات تاريخ دليل البحر 
الارتيري: في دراسات في تاريخ اليمن القدیم» ص ۲۰۷- ۲۲۸. 
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الأكسوميين من كافة المناطق..... وقد حكم هذه المناطق الملك 
زوسكالس «Zoskales‏ وقد كان Le‏ بالأدب الاغريقي وكان 
بخيلاً في معاشه» ويحاول دائماً الحصول على المزيد (من المال) 
غير أنه مع ذلك كان مستقیما . 
ولأن مؤلف كتاب الدليل يهتم بالتجارة» فهو يحدثنا عن 
صادرات أكسوم في هذا الوقت فيذكر: العاج» الصوف» وقرن 
الخرتيت. أما الواردات فقد تمثلت في: الملابس الكتانيةء الأثواب 
والملابس النسائية الفخمة» العباءات المصبوغة بالألوان» 
والمعاطف» والنحاس الأصفر الذي كان يستعمل للزينة وصفائح 
من النحاس الأحمر الذي استعمل كأدوات للطبخ أو صنعوا منه 
أساور وخلاخيل للنساءء أما الحديد الذي كان يستورد بكميات 
كبيرة فقد كانوا يصنعون منه الرماح و الحراب التي اصطادوا 
بها الفيلة» كما استخدموها في حروبهم( . 
ثم لا نسمع أي ذكر لأكسوم حتى ظهور الملك عيزانا في 
القرن الرابع» ون كان اسم عدوليس تكرر كثيراً لدى بحارة 
البحر الأحمر المسافرين إلى الهند» ولقد كانت عدوليس واحدة 
من الموانئ الكبيرة والغنية في هذا العصر. ومن خلال 
الطبع- وقارن: Huntingford 0. W. B., The periplus of the‏ 
.Erythreean Sea, London (1980) pp. 21, 147- 149‏ 


© Huntingford G. W. B., The periplus of the Ergthraean Sea, 
London (1980) pp. 21- 22 
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المسكوكات النقدية التي وصلت إلينا نتعرف على أسماء عدد من 
الملوك» وان الملك عيزانا كان آخر الملوك الوثنيين وأول ملك 
اعتنق النصرانية وذلك من خلال ما تحمل عملاته على وجهيها 
من كتابة ورسوم وعلامات(انظر قائمة الملاحق) C)‏ 


ونحن لا نعرف حتى الآن متى وبواسطة من بدأت عملية 
سك النقود في الحبشة لكن بمکننا القول» أنه في نهاية القرن 
الثالث كان هناك ملوك سكوا النقود وهم: افيلاس Aphilas‏ 
اندییس Endybis‏ اوسانس الأول Ousanas I‏ وازيب Wazeb‏ 
ویضاف إليهم سمبروتس Sembruthes‏ و الا أعميد الأول 
Alla Amida I‏ الذين نعرفهم من خلال النقوش O‏ 

Ul‏ متی حکم هؤلاء» وکیف یمکن ترتیبهم زمنيا؟ فليس 
هناك اتفاق في الاراء بين المتخصصین. فالبعض يعتقد أن 
افيلاس جاء قبل انديبس» أو العكس بالعکس فبالنسبة للملك 
افیلاس؛ هناك اسم مقارب له في القوائم الملكية الحبشية هو فليا 
8 أو فيليا Filia‏ وهو الملك رقم ۱۰ بعد الملك بازين 


. Bazen 


‘DMunro-Hay, Stuart: Aksum, An African Civilization of late 
Antiquity. Edinburgh University Press. pp. 76-92. 
.Conti Rossini C., Les listes, Pp. 287- 288 المرجع السابق. وقارن:‎ © 
© Conti Rossini C., Les listes, pp. 287- 288; DAE, Vol. I, P. 4. 
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elle‏ الثاني 


ومن عهد الملك آفیلاس لدینا عملات من الذهب والفضة 
والبرونزء وعلی الجانب الأول منها (الوجه) مکتوب بالاغريقية 
(الملك آفیلاس) وفي الجانب الاخر (الظهر) (للاکسومیین) وفوق 
رأس صورة الامبراطور في الوجه نری الهلال والقرص» وهو 
من رموز الالهة في جنوب بلاد العرب( وبذلك فان هذه 
العملات تجمع بين حضارتین» كما إنها توضح تأثیر ديانة عرب 
الجنوب و اللغة الإغريقية. 

Ul‏ عملات اندیبس» فقد كانت أكبر haa‏ من عملات 
آفیلاس» وتزن العملات الذهبية ۲,۲۲ جراما و ۲,۷۷ CU zs‏ 
وهذه العملات» في کثیر من الاوجه مشابهة لعملات الماك 
آفیلاس. ویمکننا أن نتعرف على اسم اندییس في |حدی الاسماء 
التي وردت بقوائم الملوك: هندور Hendor‏ وهدا اسم مشابه له 
تماما وان کان لیس CGU‏ وقد سك اوسانس QE‏ عملات 
من الذهب والفضة وکان حجمها کبیرآ. ولا یمکننا أن نتعرف 
على الاسم ضمن أي من الأسماء التي ذکرت في قوائم الملوك. 
وكان وازيب رابع إمبراطور أكسومي وثني يسك العملة 
وتختلف عملاته O‏ عمن سبقه من الملوك من حيث التقنية التي 
استخدمت فيها. وقد سك عملات من الذهب والفضة أيضاء 


“Grohmana A., Göttersymbole und  Symboltiere auf 
Sudarabischen Denkmálern, in DBAWW, Bd. 58(1914) S.37ff. 

O Conti Rossini C., Les Listes, pp 288- 289. 

© Ibid, p. 277. 


YAY 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل ل 
95 وعليها نفس الرسوم. 


ورد SS‏ الملك سمبروتس في نق DAE3-RIEA275/‏ 
المكون من ثمانية أسطر والمكتوب باللغة الإغريقية» الذي عثر 
عليه في دقى امحري شمال اسمراء وفيما يلي مضمون النقش: 

سمبروتس العظيم» ملك ملوك الأكسوميين جاء إلى هنا 
(أي إلى دقى امحري) وأقام هذا الشاهد الحجري في عام ۲۶ من 
حكمه» يلاحظ في هذا النقش أن الملك يلقب نفسه "بالعظيم" "ملك 
الملوك" ولم يذكر لماذا استخدم هذه الألقاب كل ما نستطيع قوله 
هو أنه كان أول ملك استخدم هذه الألقاب» وخاصة "العظیم! 
وهو لقب لم يستخدمه الملك عيزانا ولا الملك کالب كما سنرى. 
فهو الامبراطور الأكسومي الوحيد الذي لقب نفسه بهذه الألقاب 
ورغم عظمته هذه الا Usb‏ لا asi‏ أية عملات سكت باسم(". 
ولعل النقش الاغريقي Lal‏ 11۳۸267 کثیر الثغرات. الذي 
Ze‏ عليه في منطقة مروی برجم آیضا إلى عهد هذا الملك 
ویفهم منه انه قاد Alas‏ عسكرية بانجاه الشمال. واذا فتشنا في 
قوائم الملوك فأننا سنجد اسما يشابه اسم هذا الملك وهو الا سمرا 
Ella Semra‏ الذي حکم في نهاية القرن الثالث الميلادي. غير 


© Ryckmans J., Chronologie des Rois de Saba et Du- Raydan, 
Oriens Antiquus, 3 (1964)p. 84. 
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ان الا سمرا حكم مدة ثلاثة أعوام فقط بينما سمبروتس حكم لمدة 
تزيد عن ۲۶ عاما. أما الملك الا أعميد فإننا لا نعرف عنه سوى 
أنه كان والد الملك عيزانا (ع زن / ول د / أل / أ ع م د) كما جاء 
في نقوش ابنه 188 .DAES-RIEA186, DAEIO-RIEA‏ 


نتعرف على الملك عيزانا من خلال عدد من النقوش 
وبعض قطع من النقود فضلاً عن رسالة القيصر البيزنطي 
قسطنطيين الثاني (۳۳۷- (TT)‏ والمؤرخة في العام 2۳۵۲( 
فقد جاء اسمه في النقش 185 DAE6,7-RIEA‏ متلا (ع ز ن 
/ م ل ك / أ ك س م م) أي عيزانا ملك أكسوم. ونقوش هذا الملك 
كتبت بثلاثة حروف مختلفة: المسند ولكن باللغة الجعزية غير 
المشکلف. كما في النقوش: ,1۳۸186 DAE8=‏ 
IDAE6,7-RIEAT85‏ وباللغة والحروف ال غريقية كما في 
النقش 270 DAE 4 RIEA‏ واما بالحروف واللغة الجعزية 
المشكلة US‏ في النقش 189 DAE 11 = RIEA‏ ویصعب 
تحدید العلاقة الزمنية بين هذه النقوش» ولکن یمکن القول أن 
النقش 189 DAE 11 = RIEA‏ هو Sİ‏ النقوش 3 jh‏ فيه 
Ul Me‏ وقد اعتنق المسيحية Lain‏ بقية النقوش وثئنية» و هناك قاسم 
مشترك یجمع النقوش: DAE6,7-RIEA185, DAE4-‏ 
۸۳11-29 ,1۳۸270 فهي kuaa‏ تتحدث عن 


© Athanasius, Apologia ad Conotantium, ed. and trans. 
Szymusiak Jan- M, Paris (1958) pp. 125- 126. 
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شعوب هزمها الملك ولكنه لم يستطع إخضاعها لسلطانه بشكل 
عام. 

يفهم من نقوش عیزانا أنه خاض عدة حروب من أجل 
تثبيت آرکان مملکته التي كانت على ما يبدو قد تعرضت 
للاضطرابء ولعل أهم نقوشه بالنسبة لبحثنا هو ذلك النقش الذي 
كان bü‏ خارج مدينة أكسوم والمكتوب باللغتين الإغريقية 
والجعزية لكن بثلائة حروف أو خطوط هي: المسند ‏ الاغريقي - 
الجعزي وهي النقوش التي تحمل الارقام DAE6,7-‏ 
DAEA-RIEA 0‏ ,۰181۴۸185 (انظر النقوش في قائمة 
الملاحق) التي يحدثنا فيها الملك عيزانا عن غزواته و يلقب نفسه 
(م ل ك/ dM‏ س م م / و ذ حم رم/ و ري دن م / وح ب ش ت 
/ و س بأم/و سل ح م /و ص ي م م /و ك سم /وب ج 
م/م ل ك / م ل ك ن/) أي ملك أكسوم aas‏ وريدان والحبشة 
وسبأ وسلحين وسيامو وكاسو وبجة ملك الملوك. ونظرا لأهمية 
هذا النقش لبحثنا سأورد النص المكتوب بالحرف المسند ولكن 
باللغة الجعزية (انظر النقش في قائمة الملاحق) مع ترجمة حرفية 
cad‏ كما أوردها الدكتور/ CORSA‏ الذي أكمل أثناء الترجمة 
التلف الذي في هذا النص معتمداً على النصين الآخرين كما وردا 
في 6 (DAE‏ ثم أناقش الفروق بينه وبين النصين الآخرين: 


© الشيبة» عبد الله حسن, ملزمة تاريخ الحبشة وشرق أفريقيا تصوير مكتبة الإحسان» 
۰۱۹۹٩ celsa‏ ص EA ۰۰ VA‏ 


الفصل الثالث sell‏ الثاني 


Ei 


الترجمه: 


Gas وریدان وحبشت‎ ans ملك أكسوم‎ Ul ye. (Y) 

و(۲) سلحین وسیامو وکاسو وبجة ملك الملوك ابن )499( 
محرم الذي (Y)‏ لا يهزم. عندما بدأ الحرب ضدنا شعب البجةء 
آرسلنا آخانا شعزانا وحدیفة؟ )£( لمحاربتهم» وعندما وصلوا إلى 
بلادهم» استلم ستة من ملوکهم مع )9( قبائلهم» وساقوهم الینا من 
بلادهم» مع آولادهم و (T)‏ نسائهم وقبائلهم ومواشیهم وکان ME‏ 
القوم الذین؟ (V)‏ الملوك الستة )* (EE‏ والأبقار )^( (۰)۳۱۱۲ 
الکباش والدواب... )٩(‏ وکانوا منذ الیوم الذي قادوهم فيه من 
باهم ی ی رس cu‏ 
ولحما (۱۱) وکان يكفيهم. وکانوا یعطونهم ما يكفيهم شراباً من 
الجعة و النبيذ (۱۲) طوال آربعة آشهر. وعندما وصلوا الینا 
(۱۳) في آکسوم کسینا قبائلهم وزیتا (VE)‏ ملوکهم بالاحجار 
الکریمة؟ وآرسلناهم إلى أرض طيبة )19( تسمی دول «QM‏ 
وآمرنا أن یعطی لهم هناك ما یأکلون» و قسمنا )1( علیهم» لكل 
ملك (۱۹۰) بقراً و یکون (İV)‏ مجموع ذلك على الملول الستة 
(۲۵۱۶۰) بقراً. وبعد أن قدمنا (YA)‏ لخالقنا محرم صنما من 
الذهب وآأخر(۱۹) من الفضة Dos‏ هذا (۲۰) النقش» ووضعناه 
تحت حماية عستر و (۲۱) بحر وخالقنا محرم. و اذا أقدم أحد 
على (YY)‏ اتلاف ما قدمناه» أو قلعه أو طمسفه فليهلك و (YY)‏ 


١11 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


ليشرد أولاده وأهله من البلاد )£ (Y‏ ولكن إذا احترم (هذا الشاهد) 
فليبارك.... وقد قمنا (YO)‏ بنصبه لیکون شاهدا لنا ولدولتنا إلى 
الأبد» و(۲۳) قدمنا لمحرم (هذه) الأرض. 

إن آهم الفروق بين الصیغ الثلاثة لهذا النقش: 
«DAE6,7- RIEA185, DAEA4-RIEA 0‏ هي تسلسل 
آسماء المناطق التي ترد بعد اسم الملك ففي حين هي في النقش 
أعلاه: آکسوم» yan‏ وریدان» حبشت. Ga‏ وسلحین» سیامو 
کاسو وبجة فانها في النقش الاغريقي: أكسوم» Ae,‏ وریدان؛ 
إثيوبياء سبأ وسلحین» سیاموء بجة وکاسو» وفي النقش المکتوب 
بالحروف واللغة الجعزية نجدها: آکسوم» Aan‏ کاسو» سبأء 
حبت» ریدان» سلحین» سیامو وبجة» آما من Cus‏ محتوی 
النصوص الثلاثة فانها متفقة فهي تتحدث عن حرب ضد قبائل 
البجة ویبدو أن قبائل البجة الذين تم اخضاعهم Ma‏ منتصف القرن 
الثاني كما يفهم من النصب التذكاري لعدولیس» کانوا یتمردون 
باستمرار نظرا Zeil‏ مناطفهم من العاصمة آکسوم فضلاً عن أن 
روح الاستقلال التي کانوا یتمتعون بها لأنهم من القبائل المتبدية 
كان یدفعهم إلى الخروج عن طاعتها. 

يفهم من ألقاب الملك أنه كان يحكم جنوب الجزيرة وشرق 
أفريقياء ai‏ وريدان وسبأ وسلحين أسماء لمناطق وقبائل 


وقصور في جنوب جزيرة العرب نعرفها dum‏ وان Y US‏ 


jv 


الفصل الثالث ۶( المبحث الثاني 


نستطيع الجزم بصحة هذا الادعاء الا أننا لا نشك في أن الماك 
عيزانا حكم بالفعل المناطق الأخرى التي ذكرها في نقشه. فسيامو 
لقبائل كانت تقطن شمال وشمال غرب الحبشة.!") 


ul‏ الفترة التي تلت حكم الملك عيزانا فهي غامضة ولم 
تقدم Ul‏ النقوش أي شيء يذكر في هذا المجال» و لكنها مفيدة 
لدراسة تاريخ اللغة الجعزية» لذا فان أغلب معارفنا لهذه الفترة 
تعتمد على ما جاء في المصادر الخارجية. أما المصادر الحبشية 
التي تتحدث عن تاريخها المبكر فإنها مختلفة فيما بينهاء وإن كان 
يجمعها قاسم مشترك» وهو اعتمادها على العهد القديم. وفي 
خزائن الحبشة قوائم بأسماء الملوك الذين تبوؤوا عرش الحبشة 
وقد تم جمعها و نشرها كما سبق و أن أشرنا. وهذه القوائم أشبه 
بالقائمة التي كتبها مانيتون المصري Manethon, Manetho‏ 
غير أن القائمة الحبشية لا يعتمد المؤرخون بهاء ولا يثقون 
بصحتهاء لما وجدوا فيها من خرافات وخلط وتكرار في أسماء 
الملوك. فوق أن الحقائق التاريخية - إن جاز أن نسميها حقائق - 
التي تذكرها ضئيلة» مبهمة غير متصلة الحلقات» ولا يمكن على 
حالها هذه الاعتماد عليها في كتابة التاريخ. وقد جاء في تلك 
القوائم ذكر لعدد من الملوك دون أية أشارة لأعمالهم أو حتى 


(') بكرء محمد إبراهيم: تاريخ السودان القديم. مكتبة الأنجلو مصرية. القاهرة ۱۹۸۶. 
AN CAN ua‏ 


۱۹۸ 


الأحباش في تاريخ goall‏ القدیم — 
سني حکمهم» ويرد فیها آسماء Ala‏ آباطرة حكموا الحبشة قبل 
الملك کالب الذي تمت في عهده الحملة الحبشية على بلاد اليمن 
في مطلع القرن السادس الميلادي و هم: 


Asfeha آسفها‎ )١ 
Arfid آرفید‎ (Y 
Amse أمسي‎ (Y 
Aladoba آلادوبا‎ (é 
Alla Amid الا عميد الثاني- الا أعميد‎ (e 
Tazena O ux o 
Caleb کالب‎ ۲ 


© Conti Rossini C., Storia d? Ethiopia, p. 167. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


id n » 
6 ۷ 0 L Ze yí 
D 


> e 


iite‏ الجانبین خلال هذه الكترة 


الفصل الثالث سسسب المبحت الثالث 


۱۷۲ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


idi‏ الجانبين خلال هذه الفترة 


تتبعنا في المبحلین السابقین من هذا الفصل اوضاع بلاد 
العرب الجنوبية والحبشة خلال القرنين الرابع والخامس للميلادء 
آتضح لنا منها آن بلاد العرب الجنوبية واجهت مشاکل داخلية 
وخارجية عديدة خلال هذه الفترة» خرجت فیها في آخر المطاف 
باللقب الملكي الطویل (ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت ويمنة 
وأعرابهم في الطود وتهامة). آما الحبشة فقد انزوت على نفسها 
E le‏ عو انا آلای هن 
اللقب الملكي الطویل أيضا lla)‏ آکسوم وحمیر وریدان والحبشة 
Gay‏ وسلحین وسیامو وکاسوا وبجة ملك الملوك) فکیف نفسر 


فترة dall aSa‏ عیزانا: 


بداية لا بد من القول أن الملك Ul ye‏ قد حکم خلال الفترة 
Yo‏ ۰م حسب قائمة فون ò‏ فسیمان()؛ ویتفق کیتشن La‏ 


معه في هذا çeş yl‏ وهذا التاريخ هو الذي اعتمد منذ العثور 


(0 WZG, Tafel III, IIIa 
© Kitchen K. A., DAAI, p. 229. 


۱۷۳ 


الفصل الثالث سسسب المبحت الثالث 


على نقوش الملك d'De‏ وان كان هناك من يرى أن Ul xe.‏ 
حكم في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي( أي أنه 
كان معاصراً لياسرم يهنعم الثالث وابنه ذرأ أمر أيمن ملكي سبأ 
وذي ريدان حسب قائمة فون فيسمان. فهل استغل الملك 
الأكسومي عيزانا انشغال الملك ياسرم يهنعم الثالث لوحده ثم مع 
ابنه في حروبه التي خاضها ضد حضرموت. فزحف بقواته على 
الساحل العربي من البحر الأحمر؟ وإذ كان قد تم ذلك؛ فلماذا لا 
نسمع أي ذكر لهم في النقوش التي ترجع إلى الفترة التي انفرد 
فيها بالحكم İS‏ من ذمار علي يهبر ثم ابنه ثأران يهنعم ملكي سبأ 


و ذو ریدان و حضرموت و يمنة؟. 


اعتقد إن الملك عیزانا في لقبه الطویل (ملك أكسوم 
وحمیر وریدان والحبشة Gas‏ وسلحین وسیامو وکاسو ملك 
الملوك) كان يردد لقبا قديما2ء أو مجداً غابرآء يمني النفس 
بإعادته» دون أن يعني ذلك انه كان يحكم هذه المناطق بالفعل. 
فإلى جانب عدم ذكرهم في النقوش اليمنية القديمة التي ترجع إلى 
هذه الفترة» فإن مبعوث الإمبراطور البيزنطي قسطنطین الثاني 


©) Littmann E., Athiopische Inschriften, Miscellanea Academica 
Berolinensia, II, Berlin (1950)S. 97- 127; Conti Rossini C., 
Storia d? Ethiopa, p. 131- 139. 

© Altheim F. und Stiehl R., Die Datierung des kónigs “Ezana von 
Aksüm, kilo 39 (1961) S. 234- 248; Althein F., Geschichte der 
Hunnen, V (1962) S. 168- 174, 181- 184. 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


Constantius II‏ (۳۷۳-۳۲۰۱م) والمبشر المسيحي ثيوفيليوس 

Thiophilos‏ إلى ملك cona‏ لم يجد قوات حبشية في جنوب 
بلاد العرب. E dağ‏ نيوفيليوس أنه استطاع تنصير الماك 
الحِمْيّري وبناء كنائس في كل من ظفار وعدن فکیف یمکن أن 
يكون هناك ملك yanl‏ في ظفار في الوقت الذي يذعي فيه 
صاحب أكسوم أنه ملك en,‏ وريدان وسبأ وسلحين؟() 


ثم إن الملك عيزانا يذكر حمیر مع ريدان قبل Ga‏ 
وسلحينء الأمر الذي يشير إلى أن تحولا قد تم في الخريطة 
السياسية لجنوب الجزيرة تظهر فيه Ae,‏ كأقوى الممالك» ولم 
تعد سبأ تحتل مركز الصدارة» أي أن قصر سلحين لم يعد مركز 
يمثل الدولة اليمنية القديمة» بل أن معبد أوام في مارب قد هجر 
ولم يعد المغبد المركزيء كما كان حاله في العهود القديمة» هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى لم نعرف نقشاء لا عربي جنوبي ولا 
حبشي» يذكر قصر سلحين ضمن ألقاب الملوك في هذه الفترة - 
منتصف القرن الرابع الميلادي - وهذا يؤكد اعتقادنا بان الملك 


عيزانا كان يردد أسماء وردت فى نقوش ami‏ مثل نقش 


O‏ حول تقرير ثيوفيليوس؛ انظر في: 
Philostorgios, Historia Ecclesastica NI, 4; Bidez J, Grobe‏ 
christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunulert, 21 (1913)‏ 
وقارن: 
Ryckmans J., Le Christianisme en Arabie du sud pröislamigue.‏ 
Atti del convegno Internazionale Linc (1964) p. 416- 419.‏ 


۱۷۵ 


الفصل الثالث هسب المبحت الثالث 


bis‏ 01۳1308 ,0111308).: (انظر النقش في قائمة الملاحق) 
الذي ورد فيه ذكر قصر سلحين أثناء الحديث عن تحالف علهان 
نهفان مع جدرت. كما اشرنا. لكن قصر سلحين لم يعد مركز 
الحكم أو رمزه بعد السيطرة iy aall‏ لجملة تلك الأسباب فإنه لا 
يمكن الحديث في هذه الفترة عن احتلال حبشي لبلاد العرب 
الجنوبية» كما زعم بعض المؤرخين العرب. والثابت تاريخيا - 
uis‏ الآن - أن جنوب الجزيرة لم تخضع للاحتلال بشكل دائم» أو 
حتى مستمر لفترة قصيرة» وان الاحتلال الحبشي لهذه البلاد ومن 
ثم سقوط الدولة اليمنية القديمة» لم يحدث الا في مطلع القرن 
السادس الميلادي» واستمر حوالي le ٩۰‏ كما سنری. 


على أن اعتناق عيزانا للمسيحية كان يعني إدخال عنصر 
جديد في علاقة جانبي البحر الأحمرء العربي والأفريقي» منذ هذا 
التاريخ» وأثر تأثیرا GIG‏ في الأحداث التالية. Ade‏ فان بحث هذا 


الأمر يصبح آمراً ضروريا لتوضيح الصورة في هذه الحقبة. 


e علي»‎ YA - ص۲1‎ cca ll s انظر: عابدين» عبد المجيد: بين الحبشة‎ O) 
السید عبد العزیز‎ > dein dol - 4 ۵۵ المفصل في تاريخ خ العرب القديم» ج“ ص‎ 
تاريخ العرب قبل الاسلام» ص ۱۲۱. عاقل» نبيه: تاریخ خ العرب القديم وع‎ 
هبوء أحمد ارحيم: تاريخ العرب قبل الاسلام» منشورات جامعة‎ . VI ۰۲ ص‎ «sa Jl 
ص ۱۰۱ . بروء توفيق: تاريخ العرب القديم» دار الفکر» دمشق‎ (e 43) حلب‎ 
العلي» صالح أحمد: محاضرات في تاريخ العرب القديم»‎ AY AN ص‎ dei AAY) 


۱۷۳۹ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


خلف لنا الملك Taxe Ul je.‏ من النقوش التي تشبه التقارير 
الحربية» ونعرف من النقش: RIEA189/12DAELT1‏ أنه كان 
faa ga‏ إذ يبدأ النقش بهذه الكلمات (بقوة رب السماء - القوي على 
كل الكائنات في السماء والأرض)» و ترد عبارات Ja‏ (بقوة 
السيد "الرب" الذي في السماء) السطر ۳۹/۳۸ و(القوي في 
السماء والأرض) السطر GEY‏ وتكرر صيغ مثل (بقوة السيد 
"الرب" الذي في السماءء خالقي) الأسطر ه و؛ ۳۵-۳ و(بقوة 
السيد "الرب" الذي في السماء» الذي جعلني سيدا) الأسطر 4۵ 
٩‏ و(... بنيت عرشي هنا..... بمساعدة السيد "الرب" الذي في 
السماء) السطر EE (£o‏ الخ. ويذكر إله واحد فقط (سيد 
الكل) السطر 45 (سيد السماء) السطرين 5١-5٠‏ وهنا نلاحظ 
فرقا بين هذا النقش والنقوش الوثنية الأخرى التي كانت تنتهي 
عادة بعبارات مثل (وقدمنا قربانا للإله محرم [&à‏ له لأنه 
خلقني) كما في النقش: 10/29-30 DAE‏ = 11۳۴۸188 أو 
(.... قدمنا لخالقنا "AYI"‏ محرم صنماً من الذهب وآخر من 
الفضة) 270 DAE 4/3 -RIEA‏ » وکان یضع عرشه في هذه 
المرحلة تحت حماية الاله jue‏ وبحر ومدر -10/25 DAE‏ 
8 بینما هي الان تحت حماية (سید السماء) ولا 
ass‏ أي ذکر للقرابین كالتي كانت تقدم ADU‏ محرم» La pai‏ وقد 
آصبح للملك في هذا النقش أب من البشر فهو Ul ue‏ ولد ألا 


vv 


الفصل e‏ المبحت الثالث 


DAEA/4-RIEA270, DAE9/4-RIEA187, ci 
وهکذا تختفي الالهة الوثنية في‎ DAEIO/S-RIEAT188 


الحبشة مثل Ze‏ وهبس وزیوس بوسیدون» مدر» بحر ومحرم. 
ولکن ما الاق حدث هنا و ماذا يعني هذا التحول؟ 


قبل الاجابة على هذا السؤل علينا أن نلقي نظرة سريعة 
على خريطة الأوضاع العامة التي سادت المنطقة في هذا القرن؛ 
وعلاقة الحبشة بجاراتهاء ثم إلى أي مدى أسهمت القوى العظمى 
(الفرس والروم) في أحداث هذا العصر. 


لقد كان البحر الأحمر يحتل ya‏ 5$[ ذو أهميه اقتصادية 
كبيرة برزت فيه قوتان أساسيتان: As,‏ على الساحل العربي 
والحبشة على الساحل الأفريقي» و دخل الطرفان في صراع 
طويل من اجل السيادة والتفوق السياسي. فقد كان للجمیریین إلى 
yemi kik‏ الباحل ali a EE‏ .شهار 
المهمة في الداخل کظفار ومارب ونجران» ونحن نعرف أن 
شهرة جنوب الجزيرة في العالم القدیم باسم العربية السعيدة 
Ausl: Arabia Felix‏ الکبيرة «Arabia Magna‏ انما كان 
نتيجة للدور الذي كانت تلعبه في تجارة الشرق القدیم إلى جانب 
قدرة السکان في السيطرة على میاه الأمطار وتوظیفها في 


مشاریعهم الزراعية. وهذا الوضع الذي تمتعت به جنوب الجزيرة 


۱۷۸ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


لفت انتباه القوى العظمى إليهاء فقد أرسل الاسكندر الأكبر حوالي 
ağ ۳‏ طلائع استكشافية عبر الخليج العربي وصلت إلى 
حضرموت. ثم كانت حملة اليوس جاليوس المشهورة عام VE‏ 
ق.م. بل إن الإمبراطور أغسطس آعد خطة لإرسال ابنه 
Caesar‏ إلى بلاد العرب» الا أن وفاته ٤‏ ق.م حالت دون 


la xai 


وكذلك كانت أهمية الحبشة الاقتصادية كبيرة أيضاء اذ 
كانت تقوم بتجارة التبادل مع داخل القارة الإفريقية» فقد كانت 
تستورد من هناك المعادن والخامات الأولية إلى جانب المنتجات 
العديدة التي كانت أرض الحبشة غنية بها وتتولى تصديرها. كما 
إنها كانت تنفرد بتصدير العبيد إلى أسواق الشرق الأدنى والدول 
البيزنطية» وكانت تحصل عليهم Lal‏ من الحبشة ذاتها أو النوبة أو 
مناطق أفريقيا الداخلية كأسرى حرب» ففي القسطنطينية كان 
العبيد الإثيوبيون- أو النوبيون كما تسميهم المصادر البيزنطية - 
يقومون بحراسة القصر الملكي. أما الذهب الذي كانت تحصل 
عليه من بلاد الساسو فقد كان يحتل المركز الرئيسي بين 
صادراتها إلى جانب الفيلة التي كانت تقتل بأعداد كبيرة حيث لا 
يستعملها الأحباش كدواب للنقل كما هي العادة في الهند. 
( انظر حورانيء ألبرت: العرب والملاحة في الفتطيط یکدی :في اتخون ieu.‏ 


وأوائل القرون الوسطی» ترجمة سعيد يعقوب بكرء القاهرة -نيويورك. ۹۹۸ م. 
و 
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ومعروف أن آنیاب الفیل كانت تصدر إلى İS‏ من فارس وحمیّر 
والمناطق البيزنطية كما یقول کوسماس(. 


ومن البديهي أن نتوقع في هذا المجال le p‏ من التنافس 
بين الدول التي كانت تقوم بهذا الدور الاقتصاديء فالدولة القادرة 
على تحدید آسعار البضائع ثم على شحنها على سفنها أو التي 
نت تشتریها من المصدرین الأصليين الذين ینقلونها عن طریق 
القوافل» كانت بلا شك نتمتم بمكانة تحسد علیها من الدول 
الأخرى. فحرفیو وتجار الامبراطورية البيزنطية المتقدمة 
صناعیا» کانوا یعتبرون أنفسهم أسیاد هذه المهنة» لیس فقط في 
منطقة البحر الأبيض بل في الشرق الأدنی أيضاء فالصوف الذي 
عرفته الشعوب البدائية خشنا كان يتحول على آيدي هولاء 
الحرفیین إلى أنسجة ناعمة. 


ولو آخذنا الحریر للتدلیل على أهمية هذه المواد الأولیف 
as jl‏ أن المصنوعات الحريرية كلها تقريبا في الامبراطورية 
الرومانية تأتي من الصينء الأمر الذي كان السبب في ارتفاع 
سعره لدرجة أنه كان يُثْمَّن بمیزان الذهب ولا يُلبس الا في 
قصور الاباطرة ويقدم کأشیاء نادرة للالهة. وفي بداية القرن 
السابع احتلت تجارة الحریر في الشرقین الأدنى والأقصی أهمية 


.5١ الشيبة» عبد الله حسن:» ملزمة تاريخ الحبشة وشرق أفريقيا. ص‎ O) 
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خاصة حتى أنها أصبحت واحدة من أهم العوامل المؤثرة في 
السياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية» وهو yal‏ يذكرنا 
بأهمية النفط في العصور الحديثة بالنسبة للدول الصناعية إذ لم 
تكن فارس وحدها المنافس لبيزنطة؛ فقد اشترك في هذه التجارة 
الحمیریون والأحباش أيضا. ورثت بيزنطة من روما ضمن ما 
ورثت سياسة المحافظة على الطريق التجاري الذي كان يصل 
اه ا اا و nds‏ کر ماک القن 
کانت تقع علی هذا الطریق آمام الضفط الروماني 3 سقطت 
li A sa EE‏ 
الرها Edessa‏ عام 1 af‏ ثم سقطت تدمر عام sat VY‏ وهكذا 
تاخمت yal‏ اطورية الرومانية ‏ ثم بيزنطة فیما بعد فارس في 
بلاد الرافدین ومناطق القوقاز» وصار لها özün‏ مع الجزيرة 
العربية في بادية الشام وجاورت الحبشة في بلاد C) X ill‏ 


E EE GE 


الشرقین الأدنى والأقصى- كانت تقف وراء مخططات 


O‏ نورمان» ف. کانتور: التاریخ الوسیط. ترجمة وتعلیق قاسم عبده قاسم» دار 
المعارف Yh c aldi‏ (2۱۹۸۶).ص Rostovestzeff M., The .8A-E£‏ 
Social and Economic History of The Roman Empire, Vol. 1.‏ 
Oxford, (1957).P. 212.; Charles Worth M., Trade Route and‏ 
Commerce of the Roman Empire, Cambridge. 1924. p. 95.;‏ 
Glaser E, Die Abessinien in Arabien und Afrika, Muenchen,‏ 
P. 59 ff; Pigulewskaja N., Byzanz auf dem Wegen‏ .)1895( 
.nach Indien, Berlin (1969). S. 80 ff‏ 
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الإمبراطور جوليان (1Y LY) Julian‏ غير أنه سقط Su‏ 
متأثراً بجروحه التي أصيب بها أثناء معركة في بلاد الرافدين 
عام ۳٣۳م‏ قبل أن يتمكن من تحقيق مخططاته. وفي هذا الإطار 
احتلت القسطنطينية أهمية خاصة فقد كانت تعتبر الجسر الذهبي 
الذي يربط الشرق بالغرب ومركز الثقل السياسي والاقتصادي 
للامبر اطورية Ub‏ الدولة الساسانية a‏ حظيت بميزة خاصة 
نظراً لوضعها الجغرافي» إذ كان الطريق الشرقي للقوافل» وهو 
طريق الحرير المهم» يمر عبر حدودهاء كما أن ممالك الساحل 
الغربي للهند كانت موالية لهم» بل أن التجار الفرس كانوا 
يتمتعون بوضع خاص في سیلان() 

ومن المؤكد أن تجارة الحرير هذه كانت تجلب للفرس 
أرباحا طائلة» وكان على بيزنطة أن تدبر أمرها مع الأسعار التي 
تحددها فارس» و قد حاولت ضبط الأسعار عن طريق تحديد 
الضريبة عليها. وفي هذا الإطار وقعت اتفاقية في عهد 
الإمبراطور دقلديانوس (Y:9-Y^f) Diocletian‏ مع 
الشاهنشاه (نرسي) Narses‏ عام ۲۹۷م صارت بموجبها مدينة 
نصيبين على نهر دجلة المكان الذي يتم فيه التبادل التجاري.() 


(D Pigulewskaja N., op.cit. S. 78-79. 
© Thid., S. 152 f. 
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أما الطريق البحري الذي كان يمر من المحيط الهندي 
عبر البحر الأحمر فانه استخدم ليس فقط لتجارة الحرير بل Lai‏ 
لتجارة التوابل واللؤلؤ وغيرها. وكانت السفن الفارسية هي 
المسيطرة على الخليج والمحيط الهندي» تنافسها في ذلك الحبشة؛ 
ولهذا السبب كانت هناك علاقة قوية بين التجار البيزنطيين 
والاحباش. إذ كانت تصل إلى موانئ الحبشة - خاصة مینانها 
الرئيسي عدوليس- السفن البيزنطية بشكل منتظم(. ولقد Cual‏ 
السواحل العربية للبحر الأحمر أيضا دور في هذه التجارة حيث 
كانت تصل البضائع إلى الموانئ aş gel‏ ثم تنقل من هناك 
بطريق القوافل الشهير حتى سوريا وفلسطین» وأغلب هذه الطرق 
كما نرى لم تكن خاضعة لبيزنطة الأمر الذي أجبرها باستمرار 
على شراء البضائع من وسيط ثالث اختلف باختلاف الأوضاع 
السياسية فتارة كانت تقوم فارس بهذا الدورء وذلك أثناء فترات 
السلام» وتارة أخرى الممالك الواقعة على ساحلي البحر الأحمرء 
وإن كانت الحبشة قد تمتعت بأفضلية لدى التجار البيزنطيين. 
ومن المتوقع والحالة هذه أن تصطدم الدولتان عسكرياء وهو 
الأمر الذي تم في مطلع القرن السادس وشمل الحبشة وجنوب 
بلاد العرب» وبحكم مركزهم الاستراتيجي في هذه الحرب 


1 حوراني» ألبرت: العرب والملاحة في المحيط الهندي. ص ۹5-۹۰. 
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الاقتصادية» وسببت هذه الحرب آزمة اقتصادية في بیزنطة 
حیث توقف ارسال المواد الأولية إلى معاملها.11) 


وعندما تمکن الحمیریون في بداية القران السادس من 
زحزحة النفود الحبشي البيزنطي وما صاحب ذلك من مطاردة 
للمسیحیین» حاولت بيزنطة عن طريق الحبشة أن تعيد هذا 
النفوذ» وساعدتها في التدخل العسكري في جنوب الجزیرة» لأن 
أي اضطراب تتعرض له تجارة الشرق سيكون له نتائج سلبية 
علی الحبشة وبيزنظة» وبانتصارهم على (ذو نواس) تمکنوا من 
تثبیت آقدامهم في جنوب الجزیرة» غير أن فارس رأت في هذا 
انتصارا للدبلوماسية البيزنطية لا يمكن السکوت cade‏ فأسرع 
خسرو الأول Chosroes I‏ (۵۷۹-۵۳۱م) بقواته إلى جنوب 
الجزيرة وتمکن من طرد الأحباش حلفاء Mäki jy‏ 

ولنعد الآن للاجابة عن السوال الذي آثرناه وهو ماذا كان 
يعني تنصر الملك الأكسومي عیزانا في ظل هذه الظروف 
الدولیة؟ الاجابة عن هذا السؤال نجده لدی کثاب الكنيسة: 
روفینیوس Rufinus‏ (توفی عام ۰)2۶۱۰ وسقراط Socrates‏ 


(توفی عام Leif)‏ و سوزمینوس Sozomenis‏ (توفی في 


(D Hermann A., Die Alten Seidenstraben Zwischen China und 
Syrien, Berlin. 1910. S. 80, 91. 
PigulewskajaN., Byzanz auf dem wegen لمزید من التفاصیل, انظر:‎ © 
.nach India, Berlin (1969) S. 134, 150f; 175 
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القرن الخامس) وثیودوریت Theodoret‏ (توفی حوالي عام 
۲ وهم يتفقون في سرد رواية دخول المسيحية إلى 
الحبشة» وان كان كل من ثيودوريت والمتأخرين يضيفون بعض 
التفاصيل التي لا تقدم في واقع الأمر أشياء جديدة. وتتحدث هذه 
الروايات عن رجل من مدينة صور يدعي میروبیوس 
Meropius‏ رسی بسفينته مع غلامين Axa UIS‏ هما: فرومنتیوس 
5 واديسيوس Adesius‏ في احد الموانئ الحبشية 
وقد قتل ميروبيوس وأخذ الغلامين أسيرين إلى مدينة أكسوم. 
وهناك يحتل الغلامان OS ja‏ مرموقاء ويبدو أن فرومنتيوس كان 
أفضل حظاء إذ حصل على وظيفة المربي الأول لأحد الأمرای 
وتمكن عن طريق منصبه من جمع شمل التجار البيزنطيين 
المقيمين هناك وأسس أول طائفة دينية صارت فيما بعد القاعدة 
التي تنصرت عليها أكسوم. وعندما سمح لهذين الغلامين بعد فترة 
من الزمن» بالعودة إلى وطنهم coe‏ فرومنتيوس على 
الإسكندرية وقص على بطريركها اثناسيوس الرسولي 
065 قصته» وأنهى إليه رغبته في تنصير Jaj‏ الحبشة 
جميعاء وهون عليه الأمر. ثم تستمر الروايات في سرد قصة 
فرومنتيوس وكيف أنه عاد إلى الحبشة بعد أن تمت سنامته في 


(b Socrates, Scholarsticus: Historiae Ecclesiasticae A Slect 
Library of the Nicoene and past- Nicoene Fathers of the 
Christian Church. Val. II New York (1895). Rufinus, Historiae 
Ecclesiasticae, ed. Schwartz Mommsen, Leipzig (1908). 


۱۸۵ 


eecht‏ — المبحت الثالث 


الاسكندرية أسقفا للحبشة فقفل الیها راجعا وآبلی هو ورفقاژه 
بلاءً Gas‏ في تنصير الأحباش Ul,‏ صاحبه فقد عاد إلى 
صور(. ویبدو أن تنصر الملك Ub je‏ قد تم في هذه المرحلة 


الثانية» ومن المحتمل أيضا أن يكون قد تم بعد وفاه فرومنتیوس. 


ولق هنا أن تسا نفل نت عليه اتسين Kakma‏ 
البساطة التي تصورها المصادر الكنسية؟ نحن نعرف من بعض 
النقوش العربية الجنوبية التي ترجع إلى نهاية القرن الثالث وبداية 
القران الرابع مثل النقش الذي عثر عليه جلازر في منكث. أن 
اليهودية كانت منتشرة في جنوب الجزيرة وأن التبشير بها في 
الحبشة كان ملحوظا منذ القرن الأول الميلادي بتأثير من مملكة 
مروى على ما CO na‏ بل إن من الدارسين من يرى أن النقش 
الذي وجد في سفرا جنوب شرق اريترياء والذي يظهر تأثيرا 
يهوديا برجم في أصله إلى جنوب جزيرة العرب» الأمر الذي 
يرجح فكرة أن اليهودية - في مراحلها المتأخرة على الأقل - 
وصلت إليها عن طريق بلاد العرب. ومعروف Lal‏ أن لهذه 
الديانة بقايا حتى يومنا هذا في اليمن والحبشةء وهذا يعني أنه من 
الصعوبة بمكان نشر المسيحية في هذه المنطقة بهذه السهولة التي 


تصورها المصادر المسيحية. بل إن من الباحثين من يرى أن 


© Altheim F., Geschichte der Hunneu, Bd. V, S. 160- 161. 
© Sola 5015 J. M, La inscription Gl 389 y los conienzos del 
monoteismo en Sudarabia, Le Museon 72 (1959) p. 197- 206. 
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فرومنتيوس لم يقم بالتبشير بالمسيحية في الحبشة إطلاقاء وإنما 


في الساحل الهندي» وذلك بسبب تمركز اليهودية على ساحلي 
البحر الأحمر. © 


ومهما كان الأمر فان بيزنطة لم تسر لهذا التبشيرء لأنه 
كان يعني انتصاراً لكنيسة الإسكندرية ومذهبها المونوفيزي 
(مذهب أصحاب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح) في صراعها مع 
بيزنطة ومذهبها الأريوسي (الذي ينكر الطبيعة الإلهية للسيد 
المسيح) إلا أن ذلك لا ينفي أن هذا الوضع الجديد كان أفضل 
لبيزنطة من سابقه» ولا يعني أيضا توقف المساعي البيزنطية 
الرامية إلى إيجاد مركز ثابت لها في البحر الأحمر. لذا نرى 
الإمبراطور قسطنطين الثاني Constantius II‏ (۲۷۳-۳۰۱م) 
يرسل ثيوفيليوس Thiophilus‏ إلى yaz‏ من أجل كسب KSL‏ 
للديانة المسيحية في مذهبها الأريوسي» أو على الأقل السماح 
بإقامة كنائس في المملكة الحميرية بغرض تسهيل العبادة للتجار 
البيزنطيين. وزود ثيوفيليوس من أجل إنجاح مهمته بعدة هدايا 
للملك الحميري منها ۲۰۰ من الجیاد» وبناء على موافقة صاحب 
ريدان أقيمت عدة کنائس» منها كنيستي ظفار وعدن(". ولا داعي 


(D Altheim F. und Stiehl R., Die Araber in der alten Welt, vol V, I, 
S. 318; Idem, Christentum am Roten Meer, vol I, S. 402. 

© Trimingham J. S., Christianity Among the Arabs in per- Islamic 
Times, London and New York (1979) p. 292. 
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هنا للقول أن هذه الجياد كانت تعني زيادة في قدرة حمیر 
العسكرية. 

وببناء هذه الكنائس تمكنت بيزنطة من ضمان الموانئ 
الحميرية (عدن والمخاء) كمحطات لتفريغ بضائعها الواردة من 
الهندء وساعد هذا التحالف أيضا Sie,‏ في ضمان نصيبها من 
تجارة الترانزیت هذه. ورغم أن الهدف من إقامة هذه الكنائس لم 
يكن من أجل جمع شمل البيزنطيين فقط بل من أجل اعتبارها 
قواعد للتبشیر بالمسيحية فان هذه السياسية لم تنجح كما كان يراد 
لها. فحتى بداية القران الخامس لا نجد في جنوب الجزيرة بما 
فيها مدينة نجران طائفة مسيحية كبيرة تستحق الذكر وينطبق هذا 
القول أيضا على الحبشة. ويتضح هذا القول من الرسائل التي 
بعثها الإمبراطور قسطنطين الثاني إلى "أخويه المبجلين عيزانا 
وسازانا" ملوك آکسوم» وذلك استکمالا لسياسته التي اتبعها مع 
الملك الحميّري. فهو يطلب منهم "..... إرسال فورمنتيوس 
بأسرع ما يمكن إلى مصر لمقابلة الأسقف المبجل جورج وبقية 
الأساقفة في مصر الذين لهم السلطة للبث و الحكم في المسائل 
التي من هذا النوع - أي الكنسية...وانتم تعرفون أن الذي رقى 
فرومنتيوس إلى درجة الأسقفية هو اثناسيوس الذي أدين نتيجة 
لأخطائه الكثيرة..... وقد أقصي من منصبة ويتنقل الآن شریدا 


من مكان إلى آخر.... وإنني مقتنع» أن فرومنتيوس الذي يعرف 
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كل شيء» سوف یکون نافعا ومفیدا للصالح العام» إذا استجاب 
للمبجل جورج وغیره من الاساقفة الأجلاء. وانه سوف يعود إلى 
کرسیه» أي إلى آکسوم» مزودا بکل التعالیم في كافة المسائل 
الكنسية. ليحفظكم الله تعالى آیها الأخوين الکریمین" O‏ 

والأسقف جورج هو الذي عينه الامبراطور بدلا عن 
اثناسیوس من أجل التبشير بالمذهب الأريوسيء الذي كان مذهب 
الدولة الرسمي. وقد عانى اثناسيوس الكثير من الاضطهاد الذي 
مارسته السلطة البيزنطية وكنيستها الرسمية. ولدينا وصف 
للأشكال الفظيعة لهذه الممارسات» من مذابح جماعية وتقتيل 
فردي بالسيف والنارء وتشريد خارج المدن والأديرة» وغيرها 
من أنواع التعذيب» كل ذلك باسم السيد المسیح» رسول المحبة 
والرحمة. ومن أجل مقاومته العنيدة» فقد لقب آثناسیوس ب(عمود 
الإيمان الأرثوذكسي)» ولأنه كان الرجل الذي رسّم فرومنثیوس؛ 
فإن المذهب الأرثوذكسي ظل المذهب الذي يبشر له في 
الحبشة © 

وأغلب الظن أن سبب هذا التحول يمكن بحثه في إطار 
توسع العلاقات الخارجية وزيادة الاهتمامات الاقتصادية 
والسياسية للحکام في أكسوم» دون أن نهمل احتمال انتشار 
۳ انظر نص الرسالة في: Pankhurst S., Ethiopia: A Cultural History,‏ 


.London (1955) pp. 58- 59 
,۱۰١ ۱۰٤۲ص‎ ۰۰۱ نيقولا: المسيحية والعرب» ۰۳ دمشق‎ c3 5 ©) 


۱۸۹ 


الفصل الثالث سسسب المبحت الثالث 


المسيحية بشكل واسع لدى طبقات الشعب. الأمر الذي دفع الحكام 
إلى اعتناقها تماما كما حدث في الإمبراطورية الرومانية وفي 
بلاد النوبيين. صحيح إننا لا نعرف كيف حدث ذلك بالتفصيل في 
أكسومء لكن يبدو أن اعتناق المسيحية قد ساعد على مركزة 
الحكم» وهو الأمر الذي يوضح أن الحكام الأكسوميين عرفوا 
أهميته السياسية من جانب» ويعني من جانب آخر aşil‏ قبلوا 
إيديولوجية الإمبراطورية الرومانية القوية اقتصادیا وسياسياء 
والمستورد الرئيسي لتجارة البحر الأحمر. ومن الصعوبة بمكان 
البت في كون اعتناق الحكام لهذا الدين قد جاء استجابة لرغبات 
الشعب» وذلك نظرا لقلة المصادر في هذا الشأن. فاغلب المصادر 
تتحدث عن قصة دخول المسيحية في age‏ الملك عیزانا cha‏ 
دون الإشارة إلى مدى انتشارها بين عامة الناس من قبل الأمر 
الذي يوحي أنها تمثل وجهة النظر الرسمیة() 

وأعتقد أن المسيحية وجدت طريقها إلى الحبشة في البداية 
بين الطبقات الفقيرة استجابة للظروف الاقتصادية الآنفة الذكرء 
وكانت الديانة الرسمية في البلاد» وبذلك حصلت على مساعدة 
الدولة منذ البداية. فهي لم تتعرض للاضطهاد الذي حدث في 
العالم اليوناني الروماني» إن هذه المساعدة هي التي أدت إلى 
انتشارها السريع. 


NE -۱۷۳ زيادة» نيقولا: المرجع السابق» ص‎ O 


۱۹۰ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


فقد أثبتت الحفريات الأثرية التي تمت في الحبشة مؤخراًء 
أن كل الكنائس الواقعة بين مدينة أكسوم والبحر الأحمر» ترجع 
إلى القرنين الرابع والخامس وليس قبل ذلك وإن الباسيليكا 
68 في عدوليس وكنيسة قوحيتو ومعبد يحا الذي حول 
إلى باسيليكا تعتبر شواهد لانتشار الديانة الجديدة في المناطق 
المهمة للدولة الأكسومية» أي المناطق الساحلية التي صارت فيما 
بعد قاعدة أمامية من dal‏ العبور إلى الشاطئ الأخر للبحر 
الأحمر 0( 

وإلى جانب هذه الآثار التي توضح ارتباط العاصمة 
بالساحل فإننا نجد بقايا لكنائس في الشمال وفي الجنوب وهذا 
دليل على سعة الرقعة الجغرافية التي كانت تحكمها أكسوم في 
العهد المسيحي في القارة الإفريقية. يضاف إلى هذه الفوائد 
الاقتصادية والسياسية التي جنتها الدولة» فان اعتناق المسيحية قد 
اثر أيضا في الأدب الأكسومي. ففي الفترة ما بين القرن الخامس 
والسابع تمت حركة ترجمة بعض الأعمال من اللغة الإغريقية 
إلى اللغة الجعزيةء فترجمت بعض أسفار الكتاب المقدس وبعض 
المؤلفات التي تعالج الشئون الدينية وقوانين الأديرة. وحركة 
الترجمة هذه حافظت على اللغة الجعزية من الانقراض. M‏ لا 


© Hardnack A., The Expansion of Christianity in the first - three 
Centuries. New York. (1905) Vol. 2. p. 123.; Sergew Hable- 
—Selassin, Die Aethiopiasche kirch im 4. Bis 6. Jarhundert, 
Abb Selama 2. (1971). pp. 43-75. 
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الفصل الثالث هسب المبحت الثالث 


الذين تجبرهم وظائفهم الكنيسة على تعلمها وذلك من أجل قراءة 
النصوص الدينية» كما يعرفها بعض علماء الساميات O)‏ 


(0 Guidi L, Storia della Letteratura Etiopica, Roma (1932), p. 12 
ff. 
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sl, مض‎ 


جنوب الجزيرة والحبشة خلال القرن 


السادس المبلادي 


المبحث الأول: الأوضاع الدولية مطلع القرن السادس 
الميلادي. 


فارس 

شمال الجزير 5 
جنوب الجزيرة 
الحيشة 


المبحث الثاني: الصدام الحِمْيّري الأكسومي والاحتلال 
الحبشي لجنوب الجزيرة. 
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الأوضاع الدولية في مطلع القرن 
السادسر المبلادي 


أولا: أحوال الدولة البيزنطية 

كانياء أحؤال الدولة الساسائية 

ثالثاً: الأوضاع في شمال جزيرة العرب 
رابعاً: الأوضاع في جنوب الجزيرة 
خامساً: أوضاع الحيشة 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


الأوضاع الدولية قب مطلع القرن السادس المبلادي. 


أولا: أحوال الدولة البيزنطية في القرن السادس. 

إن التوتر السياسي والعسكري والاقتصادي الذي شل 
الإمبراطورية الرومانية وبعض نشاطها في القرن d'LAN‏ 
عالجه دق دیانوس (eY ep -Y^£) Diocletian‏ وقسطنطین 
YU) Constantius‏ ۳۳۷م) ولکن بأسلوبین مختلفین. الأول 
كان عسكريا إداريا منظما؛ فوضع أسس التنظیم الاداري الجدید» 
الذي لا تهمنا تفاصیله؛ وضبط yel‏ الجیش في المراکز والحدود. 
وعمل قسطنطین على اتمام ما شرع به سلفه من محاولة لإحياء 
تشاط الامبراطورية الاقتصادي وتتشیط الحا الاجتماعية. 

لکن هناك اختلاف رئيسي بين الائنین. فدقلدیانوس 
اضطهد المسیحیین اضطهادا قاسیا» آما قسطنطین e‏ ین 
مسيحيته الا وهو على فراش الموت لاسباب سياسية داخلية» لکنه 
اعتبر الدین المسيحي واحداً من آدیان الامبراطورية الرسمية 
(تصریح ميلان عام ۳۱۳ الذي آصدره قسطنطین)» أي آنها 
آعطیت الغطاء الشرعي الرسمي. لکن المسيحية لم تصبح دين 
الدولة الرسمي الا سنة (2۳۸۰)(. لکن الشيء الواضح هو أنه 
O‏ لمزید من التفاصیل انظر: نورمان ف. Ehe Ge‏ 


قاسم عبده قاسم» دار المعارف. القاهرة» «(e A^£) «Ys‏ ص55 AN‏ 
O‏ نورمان ف. کانتور: التاریخ الوسیط ص ۰۵۳ AY‏ 


۱۹۷ 


el‏ ارا ال اون 


أراد أن تكون المسيحية (والكنيسة بطبيعة الحال) تحت حمايته 


بشكل من الأشكال. 
بنى قسطنطين مدينة جديدة هى القسطنطينية مسيحية 


الطابع والصورة حيث كانت تقوم بيزنطة واتخذها عاصمة Al‏ 
ولعل هذا هو نقطة الابتداء في تقسيم الإمبراطورية إلى شرقية 
وغربية. لكن هذا تم في سنة )450( عندما قسم تیودوسیوس 
الأول (e o -۳۷۹( Theodosius I‏ الإمبراطورية بين ابنيه 
فحكم هنوريوس الغرب من روماء واستمر حكم الأباطرة للغرب 
إلى سنة (a£ VO)‏ حين قضى البرابرة على الإمبراطورية 
الرومانية (الغربية) رسميا. 

-۳۹۰( Arcadius تولى أركاديوس‎ AN في الشرق‎ Gl 
وتبعه ملوك كثيرون على عرش الإمبراطورية الرومانية‎ ۸ 
. ۱ الشرقية» التي يغلب على تسميتها بالإمبراطورية البیزنطی‎ 
ومن حيث علاقتنا المباشرة بها تعنينا هنا إلى نهاية حكم جستين‎ 
وبداية عهد جستنيان الأول‎ (ee ۲۷ -۵۱۸( Justin I الأول‎ 
لكن الإمبراطورية البيزنطية ظلت‎ (0010 -۵۲۷( Justinian I 
حتى قضى عليها‎ )م١‎ EOY) قائمة» مع صعاب متنوعة» حتى سنة‎ 
C الأتراك العثمانيون‎ 


YEA -۱ 44 نورمان ف. كانتور: التاريخ الوسيط» ص‎ O 


GOV حسنين محمد: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. القاهرة ۱۹۸۹. ص‎ quio C 
Y 
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كان لاستحضار الإمبراطورية الرومانية لأفكار وقيم 
الشرق مغزاه من حیث أنه كان يعنى أن الناس في الإمبراطورية 
بدءوا يتناولون أمور العقيدة بحرية متزايدة خلال القرون الثاني 
والثالث والرابع بعد الميلاد. وصارت الديانة واللاهوت عماد 
الحياة الثقافية والعاطفية بالنسبة للإمبراطورية وأبناء الطبقة 
الأرستقراطية والطبقات الدنيا على السواء. وكانت ديانات قوى 
ما وراء الطبيعة تلقی قبولا واسعاً من الناس في القرن EMİN‏ 

وفي ظل هذا الجو الذي يميزه الجدب الديني ظهرت 
المسيحية» ولم تكن مجرد ديانة توفيقية ولكن كان لها واقع 
تاريخي افتقرت إليه الديانات الأخرى. فقد كان المسيح شخصية 
تاريخية عاشت في عصر تاريخي. ولما كان هناك إمبراطور 
واحد في العالم الروماني» كان من الضروري أن توجد. إن 
Sale‏ أو Sal‏ ديانة واحدة» أي اله واحد في السماء مثلما كان 
هناك إله واحد على الأرضء بمعنى أن الشمولية السياسية 
فرضت الوحدة الدينية في النهاية. 

والمسيحية ديانة باطنية طفت على السطح لكي تصبح 
ديانة ظاهرية. وأعني بالظاهرية ما عرفها به رينيه غينون: "ما 
لا غنى عنه لجميع الناس وفي متناولهم جمیعاً في نفس الوقت 


0 ربيع» حسنین محمد: نفس المرجع» ص KT‏ 
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الفضيل الززائع ال öy‏ 


ومن غير ما تمییز On‏ والفرق بين الباطنية والظاهرية تأسیسا 
على التعریف المتقدم» أن الأولی تتوجه إلى النخبة» والثانية إلى 
li le‏ 

هذاء وقد كان لنشأة المسيحية في أجواء حقبة 
الإمبراطورية الرومانية التي سادت فيها الثقافة الإغريقية بلاد 
المشرق العربي» ومنها مصرء متفاعلة مع ما استقر فيها من 
ثقافات موروثة؛ كان لكل ذلك أثر كبير في التفاعل بين الإيمان 
والفلسفة الذي طبع الديانة المسيحية بطابعه» فأخرجها من الإيمان 
البسيط إلى اللاهوت المعقد» فكان من جراء ذلك أن تشعبت 
المذاهب» وتعددت الروزی» وكانت كلها تنصب على محاولة 
الإجابة على ما هي طبيعة العلاقة بين الله والمسيح» أو بين الأب 
والابن والروح القدس. 

EE 
البيزنطية في عهد قسطنطین عندما حاول في بداية حکمه مساعدة‎ 
الكنيسة عن طریق منح الامتیازات الخاصة للاساقفة. بيد أن‎ 
كان‎ M قسطنطین سرعان ما أدرك أن ذلك أمراً غير ممكن»‎ 
الأساقفة يفدون عليه من شتى أنحاء الإمبراطورية لكي يحسم‎ 
المنازعات الدينية التي أخذت تهدد بتمزيق وحدة الكنيسة. فلم تكن‎ 


() شیئون» ف: الایمان والاسلام والاحسان» Aag ji‏ نهاد خياطة الموسسة الجامعية 


Yu. 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم لت 

الكنسية قد طورت بعد نظاما من السلطة العالمية التي يمكنها 
تحديد ملامح العقيدة» فترك لكل أسقف أن يقرر مثل هذه المسائل 
بما يتلاءم مع مصلحة أسقفيته وهكذا شهدت القرون التالية جدلا 
لاهوتيا بين المسيحيين غرف بالصراع الكريستولوجي 
«Christology‏ أي التعليل اللاهوتي لشخص السيد المسيح 
و عمله O)‏ 

هنا رأى قسطنطین أنه يجب أن یکون له مركز في 
الكنيسة» مثل منصب (الحبر الأعظم) الذي كان يشغله أباطرة 
الرومان منذ أيام أغسطس واکتافیوس» وبهذا يكون الإمبراطور 
الكاهن الأعظم أي الأول للأديان المنتشرة في الإمبراطورية. 
فسعى إلى عقد أول مجمع مسكوني في نيقية سنة QV YO‏ وقد 
رأس قسطنطين هذا الجمع» وحاول- بنجاح مؤقت- أن يفرض 
معادلة ذهبية تخضع لها كل الفرق الدينية ونجح في ذلك C ga‏ 
وتوالى انعقاد المجامع: مجمع أنطاكية سنة ef 5١‏ مجمع 
القسطنطينية ١۳۸م»‏ مجمع أفسوس الأول سنة cat T)‏ مجمع 
أفسوس الثاني ثم مجمع خلقدونية سنة ato)‏ فنشأ عن هذا 
التوجه مذاهب وفرق لا تكاد تقع تحت حصر منذ البدايات حتى 
عصرنا الحاضرء ذلك لأن المسائل التي ناقشتها ليست من طبيعة 


( رأفت» عبد الحميد: الدولة والكنيسة» طاء e‏ القاهرة. ۱۹۸۳. ص٤‏ . 


الق الا ال اون 


يمكن البرهنة Lede‏ سلبا أو إيجاباء بسبب من إيغالها بالغيبية 
وبسبب من غموضها الشدید(. 

وقد استمر الصراع اللاهوتي بين المسيحيين وتركز في 
القرن السادس بين أتباع الطبيعة الواحدةء أتباع المونوفيزية 
3751 الذين يعتقدون بأن السيد المسيح كان قبل 
التخسید ذا طبیعتین» Aen EA‏ التجسنید COSS‏ الطبيعة البضر 43 
آمام الطبيعة الإلهية» ولم يبق غير هذه الأخيرة. وبين ELİ‏ مذهب 
الطبيعتين Dyophysite‏ وهو ما أصطلح على تسميته 
بالخلقدونية أو الأرثوذكسية الرسمية» وخلاصة هذا المذهب أن 
للسيد المسيح طبيعيين متحدتين بدون تغيير أو انفصال0". 

هذه الخلافات العقائدية والانشقاقات التي كانت تعصف 
بالكنيسة وبالتالي بالإمبراطورية لم تكن تنتهي عند قرار مجمع 
أو اتفاق يوقعه أساقفة في مجلس إقليمي. ذلك أن كل واحد من 
أصحاب الآراء كان يرى أنه هو وحده على حق وأن الآخرين 
على خطأ. وإذا أصدر مجلس أو مجمع قرارا بأن الفئة الفلانية 
من أهل البدع أصبح أعضاؤها في نظر الخصوم لا تجوز 


7" لمزيد من التفاصيل عن هذه المذاهب والفرق» انظر: فياض منصور: النصارى» 
دمشق OIM)‏ ص «£V -YY‏ عطاء الرحیم. محمد: عيسى يبشر بالإسلام» 
ترجمة فهمي شماء دمشق(۱۹۹۰) ص ۱۲۸- ۱۲۹. 

۰۲۳۱ ص۳۲۰-‎ qe 33.) غرديهء قنواتي: فلسفة الفکر الديني» ج۰۲ دمشق‎ OO 
-۷ ٦ص‎ (5^9) بغداد‎ Tb ec Ai وقارن» البیر» أبونا: تاريخ الكنيسة الشر‎ 
Véi 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


معاشرتهم. فضلاً عن ذلك فقد كان القوم يلجأون إلى قتال بعضهم 
Lal‏ كانت قضایا المسيحية والكنيشة معهاء في الفترة التي 
عرضنا لها والتي تليها مرتبطة بمواقف الامبراطور من القضايا 
بأجمعها ویمکن أن نقول أيضا إن نشاط الامبراطور بالذات كان 
يؤثر في سير الامور مسيحيا وکنسیا. 

كان من gli‏ هذا التمزق الداخلی؛ إلى جاتب Cd le‏ 
الرومانية وتدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية والرغبة 
eet, eech‏ على اند ا E‏ کیان من تکاس دنل 
أن بدت على الامبراطورية البيزنطية إمارات الضعف والعجز» 
وأدت حروبها الطويلة إلى انهاکها» فلم تستطع أن تحافظ على 
حدودها الشرقية. فهذا أنسطاس الأول Anastaius I‏ )'£3- 
^ 90( يخسر حربه مع قباذ بن قابوس Kavadh‏ )£14- 
١م)‏ ويضطر إلى دفع ألف ليبرا Ga‏ لفارس(. بل أن عهده 
شهد قيام مملكتين للفرنجة والجرمان( . 

ولا يمكننا أن نغفل هناء أن الاختلافات المذهبية أو 
العقيدية لم تكن شعاراً لتطلعات قومية كانت ترمي إلى الاستقلال 
عن هيمنة بيزنطة واللغة اليونانية (لغة وثقافة) على المسيحية 
ii lemleri 285 3‏ انور Sx‏ 


( لباز العرینی» السید: الدولة البیزنطية القاهرة (e e)‏ ص 1۲. 
O‏ نورمان» کانتون: التاریخ الوسیط ص 44 ۰۱ ۱۸. 


الق الا ال SP‏ 


جستنيان Justinian‏ (۵۲۷- 4016( في المسائل اللاهوتیة 
جاعلا من نفسه نكب فیهاء مع Aİ‏ عاد إلى تأیید وجهة نظن 
EEE E E‏ افو الق ad‏ 
لکن هذه المحاولات لم تنجح الا في تنظيم كنيسة مونوفیزیه في 
سوريا وأرض الرافدين على رأسها يعقوب بن عداي» ومن هنا 
اعتمدو! السريانية لغة لاهوتية وطقسية لکنيستهم. ومثل ذلك فعل 
المصریون, إذ تمذهبوا بالمنوفيزية واعتمدوا اللغة القبطية في 
طقوسهم( . 

ویمکن القول إجمالاء أن التدخل القوي A gall‏ في شنون 
الكنيسة و المسيحية كان سبباً أساسيا في الانفصال والانقسام. وقد 
تداخل في هذا الامر شعور قومي قوي ضد الامبر اطورية 
Agi ja‏ فاصبح اعتناق المونوفيزية دليلا على الوطنية. 

وعندما تولی جستین الأول كاد موقفه من الكنائس العربية 
(الشرقیة) أن يقضي علیها: فقد اضطهد الرهبان في المناطق 
العربية في شمال سورية وفي الفرات وأرض الرافدین وفي 
آرجاء أنطاكية وخيرً هولاء بين القبول بالخلقدونية- مذهب 
الدولة- أو الخروج إلى الصحراء. وقد اختارت الأكثرية 
الصحراء. وكانوا ينتقلون بين البدو» ويختلفون إلى قری الريف 
أحياناء فيدعون لكنيستهم هذه المونوفيزية كما ناقشها أربابها 


۷ غردية» قنواتي» فلسفة الفكر الديني» ص EEN‏ ۱ ۳. 


VE 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


وخصومها وبما أثارت من خلافات وجدل ومصادمات انتشرت 
وبتماسك شديد بين الأقباط والأرمن والإثيوبيون (الأحباش) بل 
وانتشر أتباعها في نجران بين البدو. 
ثانياً: أحوال الدولة الساسانية: 

لم یختاف الوضع في الدولة الساسانية عنه في 
الامبر اطورية البيزنطية من حیث الاضطراب والفوضىء وان 
تغیرت الاسباب. فبعد موت سابور الثاني 11 Shapur‏ سنة 
VA‏ استمرت فترة ضعف في حياة A all‏ الساسانية إلى Aer‏ 
قباذ الأول Kavadh I‏ (2۹۷-۸۸) عمت فیها الفوضی من 
جراء التنازع على العرش من ناحية ومن جراء النزاع بين 
العرش وبين الطبقة الارستقراطية التي كان نفوذها في تزاید 
مستمر. ولعل آهم حدت في هذه الفترة هو انتشار المسيحية. فقد 
تساهل یزدجر الأول 1 1270221۳0 (۳۹۹- (es‏ مع 
المسیحیین حتی لقب بالملك المسيحي» وعين GEA AS‏ في سلوقية 
ومطارنة في خمس مدن وسمح للقساوسة بحرية التنقل. ولکن 
هو لاء هاجموا المعابد الزر ادشتية وکهنتها مما اضطر الملك على 
التخلي عن هذه السياسة. وعاد إلى عقيدته القديمة وأباح القضاء 


SP الز انم ال‎ el 


على المسيحية ودام الاضطهاد لها آربع سنوات» وهو یلقب آیضا 
باسم یزدجر لاثم( . 

كان المسیحیون یحظون بنوع من العطف بسبب اضطهاد 
اوران eşi ili‏ وان كارا ad y. uai clie‏ تهددت 
الحرب بینهما وکانت سجالاً بين الطرفین شملت Amida‏ (دیار 
بكر الحالیة) ونصیبین وسنجارا وأجزاء من آرمینیا. ولاسباب 
سياسية كثيرة اضطر شهبور الثاني Shapur II‏ (۲۰۹- 
Va‏ الذي لم يظهر أي كره للمسيحيين حتى الان» إلى 
اضطهاد المسيحيين في فارس على نطاق واسع.) 


وتستمر الحرب بين الطرفين» الفارسي والبيزنطي- وان 
بعد فترة هدنة قصيرة. فقد تحسن وضع المسيحيين في عصر 
يزدجر الأول 1 Yazdagird‏ (۲۰-۳۹۹م) الذي تشيد به 
yha all‏ المسيحية. وفي عهد فيروز -£oV) Pheroz‏ 
£^ ) الذي اضطر إلى دفع الضرائب إلى البر yal‏ 68 اتخذ سياسة 
(أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح) السيطرة على 
( سميرانوفء أفغرافي: تاريخ الكنيسة المسيحية» ترجمة الكسندروس (مطران 
حمص) «(e  A1£) yaaa‏ ص ۰۱۰۵ رستم» EN‏ كنيسة أنطاكية, Ve‏ بيروت 
«(e 30A)‏ ص ۰۲۱۱ X‏ € المطران جورج: الروح القدس في el xil‏ 
الأرثوذكسيء بیروت (۱۹۸۹م)» ص A‏ 
O‏ کریستنس: إيران في عهد الساسانیین؛ ترجمة یحیی الخشاب» القاهرة ۱۹۷۵. 


ص۲۹۰ 
( رستم» ad‏ كنيسة أنطاكية, ص ۲۱ ۲. 


Yt 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


المدرسة الدينية في الرها حيث كان يتعلم رجال الدين المسيحيين 
من الفرس» فالتجأ كثير منهم إلى فارس والتحق بهم كثير ممن 
نفاهم الإمبراطور البيزنطي زینون -£V£) Zenon‏ )281( 
ورحب ملك الملوك بالنفوذ المونوفيزي (النسطوري) على 
الكنيسة الفارسية لأنها كانت وسيلة ناجحة في قطع الصلة التي 
تربط الأقليات المسيحية في فارس مع القوات المسيحية في بلاد 


العدو عبر cA gall‏ وقد ساعد هذا إعطاء المسيحية الفارسية 
طبيعة وطنية O)‏ 


وبوصول خسرو الأول (e? V4 -۵۳۱( Chasroes‏ إلى 
سدة الحکم» وهو المعروف في التاريخ بكسرى آنوشروان؛ 
شهدت فارس أزهى عصور الدولة الساسانية. ومن أشهر أحداث 
عصره قضائه على البدع التي أتى بها جماعة «dla ya‏ كما ساد 
البلاد الأمن في الداخل» وان كان آمنا حزينا لقوم منهكين فقراء 
من كثرة ما لقوا من الفتن وسوء الحكم. وأقام كسرى السلام بين 
الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية عام YY‏ 46( ولكنه لم يستمر 
lege Ee‏ انطاكينة Landis‏ 
ونشب القتال وامتد حتى شمل القوقاز واستمر فترة طويلة حتى 
عام ١551م‏ حين عقدت معاهدة سلام مرة أخرى على أساس 


الأمر الواقع» الذي اعترف بالوضع» وقرر حرية التجارة والدين 


۳ كريستنس: إيران في عهد الساسانیین» ص .5٠‏ 


lil sl‏ ال اون 


ولکن كان Ca ja‏ على المسیحیین أو المزدکیین التبشیر في 
الاقالیم الخاصة بالآخرين. وفي الجنوب وسع کسری حدوده حتی 
بلاد الیمن التي آصبحت منذ ۰۷۰ جزاء من الامبراطورية 
الفارسية» ۲۱ وهذا ما سنناقشه بالتفصیل في المبحت الثاني من 
هذا الفصل. 


DI‏ الأوضاع في شمال جزيرة العرب في القرن السادس 

نقصد هنا بشمال الجزيرة» شمال الجزيرة العربية» وهي 
محاطة بالبحار- كما هو معلوم- من جهات ثلاث: الخليج العربي 
وبحر العرب والبحر الأحمر. والشمال المقصود هنا هو ما يقع 
خلف مرتفعات الحجازء وجنوبها وهو ما يقع نظرنا عليه»ء إن 
نظرنا من الحجاز إلى الجنوب. وهذا الجزء الشمالي من الجزيرة 
عبارة عن صحار في صحارء بعضها صخري وبعضها الاخر 
رملي. يتخللها واحات. تكبر أو تصغرء يتجمع حولها الناس. 
فينعمون بمائها» ويختصمون بسببه. فهناك حائل yah 9 s‏ 
وعندما تصل إلى الإحساء يتبدل الوضع. فالماء غزير والأرض 
مو 


.55 کریستنس: إيران في عهد الساسانیین» ص‎ O) 
بتصرف عن الشيبةء عبد الله حسن» محاضرات في تاريخ العرب القدیم. القاهرة»‎ O 
MA ص)199١1(‎ 


الأحباش في تاريخ الیمن القدیم لبت 

شهدت هذه الأرض أشكالا من الحياة خلال أزمنة 
التاريخ» ليس هنا مجال الحديث عنها بالتفصيل. لكن لابد من 
القول» أولا وقبل كل شيء أن السكان الذي عمروا هذه الأرض» 
وخاصة في مطلع الفترة التي نحن بصددهاء كانوا على ثلاثة 
أصناف: فهناك فنات من البدو موغلة في البداوة» وهناك 
جماعات بدوية لكنهاء بسبب المناطق التي كانت تقيم فيها 
أصبحت بداوتها أقل عنفا وأيسر حياة. ويظل عندنا سكان الريف 
الذين كانوا يفيدون من الأرض ويقطنون القرى والمزارع 
والبلدات» وسكان المدن الذين كانت لهم حياة فيها صناعة وفيها 
تجارة وفيها تنظيم. 

وفي الحجاز وبوادي الجزيرة العربية» نشأت أشكال من 
السلطة أو التنظيم السياسي تتناسب مع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي» أشكال من المؤسسات السياسية تتناسب مع القاعدة 
المادية لنشأتها وتكون الأداة الكفيلة بصيانتها وتوسيعها. فقد أدى 
التطور الاقتصادي في الحجاز وبوادي الجزيرة إلى تفكيك 
الروابط الجماعية القبلية البدائيةء وأحدث أشكالا من التفاوت 


والتمايز بين أعضاء هذا التجمع C)‏ 


5 


© الشيبة» عبد الله حسن» محاضرات في تاريخ العرب القدیم» ص ۱۷۰- ۹٩‏ ام. 

7 العلي» صالح آحمد: محاضرات في تاريخ العرب» ج٠ Ab‏ بغداد (۰)۱۹7۰ ص 
۱۰۰-۰۵ هبو أحمد ارحیم: تاريخ العرب قبل الاسلام» منشورات جامعة حلب 
(a VA)‏ ص YA YS‏ 


esli‏ الز انم ال لاون 


في هذا الاطار كان لمكة آهمية كبيرة في التاریخ العربي 
والإسلامي فقد كانت مكة مركزاً مهما للتجارة فضلاً عن وضعها 
الديني إذ كان يؤمها عدد كبير من الناس من مختلف أنحاء 
الجزيرة. كل هذا خلق في مكة إدارة خاصة لا تعتمد على السلطة 
التنفيذية بل على الإقناع. فقد قام زعماء قريش الأثرياء بالوساطة 
التجارية والاتجار مع بلدان العالم الخارجي والأسواق الداخلیة 
وهذا الوضع فرض أشكالا من التنظيمات المتطورة. وهكذا نشأ 
ما يمكن تسميته بأول تجمع عربي شمالي» جمع بين دفتيه كل 
القابليات الخاصة في المجتمع القرشيء ليقوموا بأمر بحث الأمور 
العامة ومناقشتهاء وقد أشار إليهم القران الكريم باسم Sali‏ إذن 
فشمال الجزيرة لم يعرف دولة مركزية على غرار ما كان 
معروفاً في جنوبها. 

أما بالنسبة للأديان فإنهم كغيرهم من أهل الجزيرة عبدوا 
عدداً من الأصنام والأوثان والأنصاب والأجرام السماوية 
والأشجار المقدسة وغيرها من الآلهة الوثنيةء نجد معظمها قد 
ذكر في كتاب "الأصنام" لابن الكلبي» وفي axe.‏ من المؤلفات 
التي تناولت تاريخ العرب القديم. إلى جانب ذلك تسرب أتباع 
الديانتين التوحيديتين من سورية وفلسطين ومن منطقة الحيرة 
العراقية. 


«ule )'(‏ جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» le‏ بغداد/ بيروت (a YATAY‏ 
ص ۵۳۱- erg‏ 


۳۰ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


قدمت اليهودية إلى الحجاز بسبب الغزو المستمر الذي 
تعرضت له فلسطين في القرن الأول الميلادي وأرغم أعداداً 
كثيرة من اليهود على ترك مناطقهم والهجرة لائذين بالفرار 
للنجاة بأرواحهم. استقر هؤلاء اليهود في واحات الحجاز: ai A‏ 
ووادي «s jill‏ وخیبر» وفدك» وتیماء» ووفر لهم العرب الملجأ 
والأمن والعمل لأهداف انسانية. وتوطنت أعداد منهم في مكة 
والطائف(". أما المسيحية فقد أشار الإخباريون إلى paï‏ بعض 
ملوك الحيرة ونسبوا لهم بناء بعض الأديرة والكنائس في مدينة 
الحيرة ومنطقتها(». ومن الأماكن التي وجدت النصرانية لها 
سبيلاً في أرض الجزيرة» دومة D ais‏ ووادي Og ill‏ 


ويثرب...الخ. 


رابعاً: الاوضاع في جنوب الجزيرة في القرن السادس 

الدين هو الإيمان بقوى خارقة» آلهة وآرواح» تدير 
الطبيعة وتسير حياة الإنسان. وقد أفضى تباين الظروف الطبيعية 
la‏ 


Afa (e1103) مطبعة دار صادر بیروت»‎ is الحموي» ياقوت معجم البلدان»‎ O) 
ص 555 وما بعدها,‎ 

۳0( ابن salla‏ السيرة النبوية iz‏ تحقيق مصطفى السقاء مطبعة «ll‏ القاهرة, 
(eli) iz‏ ص ۱۸۱ وما بعدهاء الحموي» یاقوت» معجم البلدان» ua Afa‏ 
SAV‏ 

O‏ شيخوء الأب لویس: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلیق ج٠‏ مطبعة الآباء 
المرسلین الیسوعیین» بیروت. (NINY)‏ ص۱۰۹ . 

sel AAY) اليعقوبي أحمد بن أبي یعقوب: تاريخ اليعقوبي» ۰۱ مطبعة بریل» لیدن‎ OO 
. ۲۲۷ ۱ص‎ 


51١ 


sl‏ ارا ال لاون 


ظهور أشكال عديدة متباينة في مستويات تطورها. فعقائد آهل 
اليمن المتحضرين كانت مجموعة من الالهة أرقى نسبيا عن 
aile‏ لفل الوبر الدينية البدائية. فعبدوا الثالوث (القمر- الشمس- 
الزهرة) وبنوا لها المعابد وأقاموا لها الشعاتر والطقوس. وقد 
تأثرت الديانة العربية الجنوبية إجمالا بموترات خارجية وذلك 
بحکم صلات العرب التجارية والحضارية مع بلاد الرافدین 
والشام ومصر وغیرها من البلدان المتحضرة. 

وتسرب آتباع الدیانتین التوحیدیتین إلى جنوب الجزيرة 
وتوطدت اليهودية» وأصبحت البلاد مسرحا للنزاع بين 
الإمبراطوريتين العظمیین البيزنطية الم سيحية و الساسانية 
اور و م EE‏ اش ا 
علی البلاد» بلد التجارة والخیرات الواسعة. ففي الوقت الذي 
حبست اليهودية نفسها في بني إسرائيل» وجعلت الهها إله بني 
اسرائیل (شعب الله المختار)» جعلت النصرانية دیانتها ديانة 
ف ی اروف la‏ رخا الدون اتسار Sauce‏ 
آول نشأتها بالتبشیر بهاء وبنشرها بين الشعوب وبذلك تميزت 
عن اليهودية التي جمدت. واقتصرت على بني إسرائيل(. 


vele (‏ جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» » ج7» ص 1۱۳ شيخوء الأب 
لويس» النصر انية وآدابها بين عرب الجاهلية» Siyar‏ 


YYY 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


ونجران بحكم موقعها الاستراتيجي على طريق القوافل» 
كانت المركز الرئيسي للنصرانية في جنوب بلاد العرب» ولها 
نظام سياسي وإداري خاص تخضع Al‏ فالی (العاقب) و(السيد) 
تعود إدارة الجماعة» والإشراف على شئونهم السياسية والمالية 
وغيرهاء وإلى (الأسقف) تعود الأمور الدينية. فالعاقب هو "أمير 
القوم» وذو رأيهم» وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون I‏ 
عن رأيه" والسيد هو "یمّالهم» وصاحب رحلهم ومجتمعهم". 
والأسقف هو "حبرهم وإمامهم» وصاحب مذراسهم" على da‏ 
قول ابن MATS‏ 

وبالنظر إلى الوضع السياسي في البلاد فان مصادرنا 
النقشية شحيحة ولا تكفي لرسم صورة للوضع» على أنه یمکننا 
لقول» آنه منذ عهد El‏ الما النشهون ابو کرت اع الق 
حکم (4۱۰- (a£ o‏ كما ورد في نقوشه RES4105,‏ ,112509 
Geukens 2‏ ,7534 الذي يعزو إليه الإخباريين إدخال 
اليهودية إلى الیمن(. فإننا لا نعرف الشيء الكثير عن خلفائه 
وفيما يلي قائمة بترتيبهم بحسب ما ورد في قوائم الملوك 
المتعارف عليها: 
EE E AS‏ 

الكبرىء باعتناء آوجین متوخ» ج۰۱ مطبعة بریل ليدن (۱۳۲۲ه)» ص ۳۷5. 
O‏ الطبري؛ Al‏ جعفر محمد بن جریر: تاريخ الرسل والملوك دار الفکر» بیروت 


(e) VA)‏ الأصفهاني» حمزة: تاريخ سني ملوك الأرض» مطابع دار مکتبة 
الحیاة» بيروت» )3 «(e‏ ص AYY‏ 


1۳ 


à B 8‏ ال اون 


حسان يهأمن 509 Ry‏ 
شر daas‏ يعفر وهو الذي 1 CIH 540, Dostal‏ 
قام بترميم سد مارب 

RES 9 کر كن‎ 
CIH 620 ام‎ sl 
Fa 74, Bayt al- Ashwal/ مرثد إيلان ینوف‎ 
Garbini 


Ry 507, Ry 510, Ja 1028 Ñ ثم آخیرا یوسف آسار‎ 


المهم هنا بالنسبة لموضوعنا» هو أن آخر نقش آهدی إلى 
الاله ألمقه بعل آوام هو نقش: Ja 671, Ja 669 bis‏ ویرجع إلى 
فترة حکم الملك ثأران بهنعم وأخيه ملكي كرب يهأمن اللذین 
حكما في النصف الأول من القرن الرابع تقريبا. ومنذ هذا التاریخ 
نجد أن النقوش قد توقفت عن ذکر المعبودات القديمة تماما ویفهم 
من نقش 671 Ja.‏ أن تصدعا كبيراً حدث في سد مارب فهل 
هناك علاقة ما بين هجرة معبد آوام وهذا التصدع؟ وفي نقش 
بيت الأشول(' والذي یعود إلى العقدین الأخیرین من القرن 
الرابع الميلادي نقرأ كيف أن (یهوذا یکون) بنی Dat‏ بمساعدة سيد 


السماء والأرض. وواضح من اسم الرجل أنه كان یعتنق 


(0) Degen R., Müller W. W, Eine hebr.- Sabâische Bilingue aus 
Bait al- ASWAL, NESE II (1974)S. 117- 124. 


1٤ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


Ana‏ ا 
متسامحا Gin‏ على الاقل مع أتباع الديانة اليهودية. 

وفي نقش 389 ÜRES 3383- GL‏ المؤرخ في عام 
۳ من التقويم الحِمْيّري (حوالي عام ۳۷۸م) يوثق فيه الملك 
ملكي كرب يهأمن وابنيه أبو كرب أسعد و ذرأ أمرء بنانه 
لقصرین» ويختم النص ب: 

ب مق م/م ر أ هھ مو/م ر أ/س م lox‏ 

وفي النقوش التي ترجع إلى القرنين التاليين نجد هذا الإله 
وهو يحمل الاسم (ر ح م ن ن) ویوصف بأنه "سيد السماء" أو 
"سيد السماء والأرض"1 فهل الملك ملكي كرب يهأمن هذا هو 
الذي قابل المبشر ثیوفلیس مبعوث قسطنطین الثاني؟. 

لا یمکننا الإجابة على هذا السوال الا بعد ظهور نقوش 
جديدة تشير بوضوح إلى نوع هذا التوحید الذي ساد جنوب بلاد 
العرب. فهو لا يتسم بالطابع المسيحي الصریح. وان كنا نجد 
إشارات إلى اليهودية. على أن ذلك لا ينفي أن جنوب بلاد العرب 
قد أنقسم على نفسه»ء فکانت نجران المرکز الرئيسي للنصرانية: 


“Solâ Sole, La inscription GL 389..., p. 199. 

CO‏ انظر قائمة النقوش التي ذكر فیها (الرحمن) و (ي هو د أ) في: المطهرء ذكرى 

عبد الملك: الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية من الفرن الرابع وحتی 

السادس الميلادي» رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة صنعای ۰۳ 2۰ va‏ 
۳۱-۸ 


Yo 


öy الا ال‎ esi 


وفیها كنيسة عرفت ب(كعبة نجران) أو ian)‏ نجران) أو (كعبة 
اليمن) كانت بمثابة مزار يقصده العرب من كل صوب أشار إليه 


الأعشى في أبيات من شعره قائلا: 


Ai‏ نجران ss‏ علي d‏ حتی ثتاخي بأبوابها 
تزور AN‏ وعبد المسیح وقیساً هم خی آربابها 
إذا الحبّرات تلوت بهم 0 وجروا سافل ŞİA‏ ها( 


خامساً: آوضاع الحبشة في القرن السادس: 


آشرنا كيف دخلت المسيحية إلى الحبشة التي ظلت وثنية 
حتی منتصف القرن الرابع الميلادي. وقد كان من الطبيعي أن 
يكون للمسيحية توجه من مصر نحو الجنوب عبر الطریق الذي 
يمر بأسوان. ولا شك في أن الاضطهاد الذي عرفه المسیحیون 
في مصرء وخاصة في عهد الامبراطور جستین الأول الذي دعم 
الخلقدونية» حمل كثيرين على الهرب جنوباء وكذلك فان الرهبان 
والنساك» الذين كثر عددهم في yaa‏ في القرن الرابع ثم فيما 
بعد» زود الحركة التبشيرية بجنود للمسيح. وظلت الكنيسة 


CO‏ ديوان الأعشى الکبیر» (ميمون بن قیس)» شرح وتعليق محمد حسين» المطبعة 
cas sail‏ مصر «(e Ao)‏ ص ۰۱۳۷ الحموي» ياقوت» معجم البلدان» “9g‏ ص 
۸ شیخو» الأب لويس» النصر انية و آدابها بين عرب الجاهلية ۳ص Er‏ 


۳۹ 


الأحباش في تاريخ الیمن القدیم — 
الحبشية في تبعتها للكنيسة القبطية» وظلوا على ذلك إلى قبل 
بضع سنوات لما استقلت كنيستهم عن بابا الاسکندر یه( . 

وکان على الديانة المسيحية مقاومة المعتقدات القديمة- 
الوثنية واليهودية- التي سادت البلاد. ویبدو أن طبيعة الحبشة 
الجبليةء قد ساعدت على انتشارها. فقد كانت عبارة عن مأوى 
أمين لأصحاب المذاهب المختلفة الذين كانوا يعانون من اضطهاد 
الإمبراطورية البيزنطية. وبوصول تسعة من الرهبان السوريين 
في القرن الخامس الميلادي إلى الحبشة» وما تبع ذلك من تأسيس 
للأديرة التي مازالت تحمل أسماؤهم حتى اليوم» وطدت الديانة 
المسيحية مكانتها. 

وتاريخ الحبشة بعد الملك عيزانا غامض ومضطرب 
وليست لدينا أية مصادر أثرية يمكن الاعتماد عليها بشكل دقيق 
إذا ما استثنينا قوائم الملوك الحبشية التي ذكرناها. ولكن يبدو لأن 
الملك في الفترة السابقة على المسيحية كان يعتبر مقدسا فهو ابن 
الإله البكرء ولا يهزمه أعداؤه» لأنه من أصل إلهي. هذا المفهوم 
مثله الملك عيزاناء الذي عاش في فترة الانتقال من الوثنية إلى 
المسيحية ولكن بشكل جديد» فهو مختار من ال ألم يرسل 
فرومنتيوس إلى الإسكندرية ليرسم مطرانا لأكسوم وكان هو 
الذي استلم خطاب قسطنطين الثاني الذي طلب منه الإمبراطور 


©“ Ullendorff E., Ethiopia and the Bible, London (1968) P. 144. 


۳۷ 


esl‏ ارا ال لاون 


إرسال فرومنتیوس مرة ثانية إلى الإسكندرية لامتحانه عند 
رسامته. ومن هنا كان للإمبراطور دور خاص في شئون 
الكنيسة» إلى جانب أنه حامي المسيحية ومرشدها. 

صحيح أن المسيحية ساعدت على مركزة الحكم في 
الحبشة» فظروف البلاد الطبيعية الصعبة- جبال وهضاب آشبه ما 
تكون بالحصون- لكن هذه الظروف نفسها قد سهلت انقسامها إلى 
مقاطعات كبيرة» أو ممالك صغيرة يهيمن عليها ملوك صغارء أو 
زعماء مستقلون في تصريف شنون مقاطعاتها. لذا كان الملوك 
باستمرار يخوضون معارك ضارية لتثبيت سلطتهم. التي كان 
ينازعهم عليها أولئك الزعماء. 

فالملك عيزانا يذكر في نقشه 186 8-1124 DAE‏ 
كيف أن ملوك: أجوزات» ويلق» قدموا له الطاعة وأنه قاتل ضد 
أولئك الذين تمردوا أو ثاروا عليه. أما الآن فقد استمد الملوك 
سلطتهم من الكنيسة» وحروبهم صارت مقدسة وعلى هؤلاء 
الملوك الصغار أن يدينوا بالطاعة للنجوس (الملك/ النجاشي) أو 
(نجوسي نجست) (ملك الملوك)» وهدا النظام كان يقضي بو لاء 
كل فرد لرئيسه المباشرء وهذا وأضرابه يدينون بالولاء لرئيسهم 
المباشرء في نظام هرمي إلى الرأسء أو الملك» الذي يدين بدوره 


YIA 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم سس 

وبعد الملک Cil ye‏ واصلت an Sİ‏ تقدمهاء فقد آثبشت 
الحفریات الأثرية وشهود العیان- کوزماس ونونوس-( أن مملكة 
آکسوم نعمت بازدهار لم تشهده من قبل. فقد كان عدد من التجار 
یزوروا آکسوم agila j elii‏ عبر عدولیس إلى الهند وسیلان 
Ces dT Sal cd ct‏ 
الامبر اطورية البیزنطية مع تلك البلاد. إذ أن الحروب البيزنطية 
الفارسية» التي طال مداهاء أغلقت ولفترة من الزمن» الطریق 
a‏ ی özal‏ بیدا من أ واس pags Gal‏ غير الذراك وثلاد ell‏ 
ولم يبق سوی طریق البحر الأحمر والمحیط الهندي. 


وتشیر بعض المصادر( الی أن عدولیس كانت محط 
للتجار الذین کانوا یتوافدون إليها من الامبراطورية البيزنطية 
والهند وسیلان وجنوب بلاد العرب. بل أن تجار آکسوم 
وعدولیس قاموا بالاتجار لیس فیما وراء البحار فحسب. بل 
تاجروا أيضا فى المناطق الداخلية لجنوب الجزيرة فمن بين 
الأجانب القاطنین في نجران» التي كانت واحدة من أهم المراکز 
التجارية» يذكر صاحب (کتاب الحمیریین) أحد الأحباش ویسمی 
Mc Crindel J. W. The Christion Topography of Cosmas, an‏ ©“ 
Egyptian Monk (Hokluyt Societ) London (1897)PP. 360- 365;‏ 
Photius, The Leibrary of Photius, trans. J. H. Freese, London‏ 
P. 17ff.‏ )1920( 
Winstedt E. O. Epiphanius (A. D. 315- 403) or The Coptic‏ © 


Encyclopaedia, proceedings of The Society of Biblical 
Archaeolgy 32 (1910) P. 73. 


۳۹ 


sl‏ الز انم ال اون 


يونا cYona‏ الذي كان شماسا في الكنيسة. وإذا آخذنا في 
الاعتبار المنافسة بين التجار الذين ينتمون لأوطان مختلفت 
نستطيع أن نفترض أن يونا كان على رأس جالية تجارية حبشية 
كبيرة العدد في نجران. يضاف إلى ما تقدم» أن الأعداد الكبيرة 
من العملات الأكسومية والبيزنطية التي تم اكتشافها في جنوب 
بلاد العرب» تشير إلى وجود مثل هذه العلاقات الطيبة بين أكسوم 
وجنوب الجزيرة(". 

ولقد أمدنا كوزماس بمعلومات قيمة فيما يتعلق بمملكة 
أكسوم في القرنين الخامس والسادس للميلاد. فقد زار عدوليس 
ووصف مشاهداته» كما قام برحلة إلى أكسوم العاصمة وجمع 
معلومات عن بلاد الساسو (الشاسو) ومناجم الذهب الواقعة في 
جنوب غرب الحبشة. وقد التقى صدفه بسكان ينتمون إلى جزيرة 
سقطرى قدموا إلى الحبشة لغرض التجارة. وشاهد أيضا ليس 
فقط مسيحيين فرادی لكن Laj‏ جماعات مسيحية كبيرة وكنائس 


(D Moberg, Axel., The Book of the Himyarites, Lund, (1928) P. 
CXLL. 
لقد تم العثور على عدد کبیر من العملات الأكسومية الذهبية في جنوب جزيرة‎ O 
العرب» واتضح أن جمیعها یرجم إلى الفترة التي تمتد من عهد الملك عیزانا وحتی‎ 
Munro- Hay S. C., The منتصف القرن السادس» لمزید من التفاصیل انظر:‎ 
Munro- Hay collection of Aksomite Coin, Naples (1986); The 
Coinage of Aksoms, New Delhi (1984).; The Ge ez and Greek 
paleography of the Coinage of Aksom, Azania 19, (1984) pp. 
134- 144; The al- Madhâriba Hoard of Gold Aksomite and 
.Late Roman Coins, Numismatic Chronicle (1989) PP. 83- 100 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


بها أساقفة ومجمع حاشد من الرهبان الذين يعيشون عيشة نسك 
وز هد. 

وهکذا یمکن القول: أن تجارة آکسوم مع العالم وخاصة 
بلاد العرب الجنوبية وفارس كانت مزدهرة في آواخر القرن 
الخامس وحتی مطلع القرن السادس الميلادي» وهو الأمر الذي 
يؤكده الخطاب الذي آرسله الامبراطور البيزنطي جستنیان إلى 
ملك آکسوم بعد احتلال الأحباش لجنوب الجزيرة- يطلب فيه 
وباصرار أن تكف وتمتنع أكسوم من الاتجار مع Oya yil‏ 

إذن» لماذا كانت الحرب بين أكسوم وجنوب جزيرة 
العرب» طالما وان علاقات الجانبين كانت في أحسن أحوالهاء كما 
تشير كل المصادر؟ ذلك ما سنبحثه بالتفصيل في المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 


© Procopius: History of the Wars, ed. and trans H. B. Dewing 
(Lob. CI. Library) London. (1966) Pp. 193- 195. 
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الصدام الحميري الأكسومي والاحتلال 
الحبشي لجنوب الجزيرة. 


الفصل الرابع _ االمبحث الثاني 


ag 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


الصدام الحميري الأكسومي والاحتلال الحبشي لجنوب 
الجزيرة. 


فين قائمنةالمتوك في ex jas tcd)‏ ان ارا وح 
أيضا أوزانا الثاني وأوساس -Ouzana 11/ Ousas‏ قد aSa‏ مدة 
سبع سنوات (af AY EAT)‏ ويذكر النص أن الملك حارب 
المناطق الشرقية وهزمها وأسر كثير من الخلق وجعلهم يدفعون 
الضر Lİ‏ 
ویبدو أنه خلف آباه بعد وفاته على عرش آکسوم. وتاریخ آکسوم 
في عهده یظهر بصورة آوضح f li‏ لتعدد مصادره» فالی جانب 
النقوش العربية الجنوبية والنقوش الجعزية وقطع النقود وقوائم 
الملوك الحبشية» لدینا أيضا مصادر يونانية وسريانية وعربية 
اسلامية تحوي LE‏ من المعلومات» وان كان آغلبها یتحدث عن 
الحرب الشهيرة التي دارت رحاها بين أكسوم وحمیر. 

وقد نوقشت قصة هذه الحرب مراراً في عدد من 


© Conti Rossini C., Les listes, P. 120 DAAI, P. 248. وهناك قائمة‎ 
:أخرى ومصادر عديدة في‎ 


Shahid, Irfan., The Martyrs of Najrân (New Documents), 
Bruxelles, (1971)PP. 277-286. 


YYo 


الفصل eil‏ المبحث الثاني 


آنها مولفات ذات موضوعات مختلفة تتصل على نحو ما بهذه 
الحرب. وفي هاتین الحالتین لا نعثر إلا على معلومات تضیق في 
أسطر أو تتسع لبضع صفحات» آما المولفات التي تناولت هذا 
الموضو ع بالذات فهي مه kën‏ 

واني أرى أن هذا الموضوع الشانك الذي أدى في نهايته 
إلى أفول نجم الحضارة في جنوب الجزيرة لا يمكن أن ندرسه 


C‏ هناك Ae‏ كبير من المصادر ولكننا سنذكر هنا تلك التي لها علاقة مباشرة 
بالموضوع: 
أ- النقوش العربية الجنوبية 1028 Ry 507, Ry508, Ry 510, Ja‏ 
ب- المصادر الحبشية Martyrium Aretha, The Ethiopian version,‏ 
Esteves Pereira F. M. Lisba (1899); Kebra Nagast. Die‏ 
Herrlichkeit der Könige, ed. Bezold, München (1905); Budge‏ 
E. A. The Queen of Sheba, Landon (1922). Kamil M. An‏ 
.Ethiopic Inscription found at Marib, JSS IX, (1964)PP. 56- 57‏ 
ج - المصادر العربية الإسلامية: 
الدينوري» آبو حنيفة أحمد بن داوود: الأخبار الطوال» تحقیق عبد المنعم عامر» مطبعة 
الحلبي»› القاهرة (eydi WW‏ الهمداني» الحسن بن احمد بن یعقوب: صفة جزيرة 
العرب» تحقيق القاضي محمد علي الأكوع» الرياض (۱۹۷۶). الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك. الأصفهاني» حمزة: تاريخ سني ملوك الأرضء مطابع دار مكتبة 
الحياة» بیروت» (د. ت). العمري» شهاب الدين فضل: كتاب مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء تحقيق أحمد زكيء القاهرة )£ (e AY‏ 
-a‏ المصادر السريانية 
انظر القانمة في: 
Fell W. Die Christenverfolgung in Südarabien, ZDMG 35 (1881)‏ 
PP. 71- 74.‏ 
ه المصادر الاغريقية 
Hatch W. H. P. An Album of Dated Syriac Manuscripts, Boston‏ 
.)1946( 
ز- بعض المصادر الحديثة 
Beeston A. F. L., Abraha in Ency. of Islam vol. I (new edition)‏ 
PP. 102- 10; Paret R. Ashab al —Ukhud, in Ency. Of Islam,‏ 
VOL. I old edition) pp. 99- 101; Ryckmans J., La persécution‏ 
des chrétiens himyarites au sixième siècle, Istamboul, (1956).‏ 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


بالتفصيل هناء لأنني أعتقد أن جمع المصادر كلها التي تناولته 
واجراء دراسات آثارية وجغرافية- اقتصادية مفصلة عن البلاد 
العربية الجنوبية» أي في الجزء الذي كان خاضعا للدولة آنذاك» 
يعتبر المدخل الصحيح لفهم أبعاد المسألة. وسأحاول هنا أن أدخل 
المعلومات التي توافرت لدي في نسيج متماسك يسمح بإعطاء 
صورة تقريبية لما كانت عليه الحال» وما ترتب على ذلك من 
نتائج. وأشير لمزيد من التوسع» العودة إلى المصادر والمراجع 
التي سأذكرهاء لأن الترديد ليس من شأنه» عندما لا تدعو 
الحاجة» أن يكون ذا نفع وشأن. 

تعتبر النقوش أهم المصادر على الإطلاق- وان كنا بحاجة 
إلى إجراء حفريات أثرية في منطقة نجران بالذات لتأكيد أو نفي 
بعض المسائل- لأنها كتبت من الأفراد أنفسهم الذين شاركوا فيهاء 
رغم ما قد يكون فيها من مبالغات» وأهم هذه النقوش بالنسبة 
لجنوب الجزيرة هي نقوش 507 Ry‏ و1028 «Ry 508 Ja‏ 
التي تم الكشف Leie‏ عام 2۱۹۲( فبالإضافة إلى أن هذه 
النقوش معاصرة للأحداث فإنها مؤرخة؛ ويرد في بعضها ذكر 
أسماء معروفة لدينا من المصادر الأخرىء مثل (ي س ف) 


۷ عثر على نقش 507 Ry‏ في T‏ يناير عام 157١م‏ في منطقة الحمى وعلى نقش 
Ry 508‏ في ١5‏ يناير من نفس العام في منطقة كوكب شمال جبال القرى» ونشر 
النقشان مع نقوش أخرى في 317 -267 Le Museon 66 (1953) Pp.‏ بينما 
نقش 1028 Ze Ja‏ عليه جيولوجي أمريكي عام 157١م‏ أيضا.ء إلا أنه نشر بعد 
bie 5‏ في: Sabaean and Hasaean Inscriptions from Saudi‏ 
.Arabia, Roma (1966)‏ 
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یوسف الذي هو (ذو نواس) في الموروث العربي الاسلامي؛ 
و(س م ي ف ع/ أش و ع) الذي هو Esimiphios‏ في 
المصادر اليونانية. كما أنه یوجد لدینا نقوش جعزية- حبشية- 
ترجع إلى عهد الملك الأكسومي کالب (أيلا صبحا)» فعن أي 
شيء تتحدث هذه النقوش؟ 

تتحدث النقوش الثلاثة الاولی عن معارك الملك (ي س 
ف/ أ س أ ر/ ي ث أر) الذي هو ذو نواس في المصادر العربية 
الاسلامية كما قلناء فنقش 508 Ry‏ فيه شرح للحملة ضد مدينة 
ظفار و احراق كنيستهاء وهي الحملة التي قادها الملك» ثم یذکر 
بعد ذلك غارة خاطفة على الاشاعر استولی فیها على المخاء 
و(ه ر ج/ ك ل/ ح ور ه و) على حد تعبیر النقش في 
السطرین ۰۳ ۰4 أي وقتل كل سکانها- أي سکان المخاء- ولحرق 
کنیستها. ثم نراه یخضع حصون شمير وودیانها1» ویذکر بعد 
ذلك عدد قتلی وسبایا الملك الحميري. آما القائد شرحبیل یقبل — 
وهو أحد قواد الملك یوسف. فقد أرسل إلى الشمال بغرض 
المرابطة في نجران» في الوقت الذي تولی فيه الملك ترتيب 
التحصینات في المندب استعدادا لأية عملية انزال بحرية حبشية 
على الساحل» والنقش مؤرخ في شهر ذي قیظان من عام 1۳۳ 
من التقويم الحجميري الموافق لشهر یونیو في عام ^ Ço‏ 


Al- Schaiba بالنسبة لأسماء المواضع والبلدان التي ذکرت في هذا النقش انظر:‎ O 
AH op. cit. p. 93- 77, 78, 116 
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آما نقش 507 Ry‏ فيفهم منه أن الملك يوسف أحرق 
كنيسة وقتل مائتين من الأحباش في ظفار» ثم أرسل حملتين: 
الأولى إلى شمير والركب ورمع» والثانية إلى نجران ليطلب منهم 
تسليم رهائن والا فإنه سيحاربهم (ب ن هم و/ ف أو/ ي حر 
ب ه "م و") السطر السادس. غير أن النجرانيين حاولوا الهجوم 
على رسل الملك (و س ت (غ) ر و/ dE‏ هم و/م ج رامت (e‏ 
السطر السابع. ویذکر النقش بعد sal‏ القتلی والسبایا el‏ وقعت 
بيد الملك» والنقش مؤرخ في شهر ذي مذرأن من عام ۱۳۳ من 
التقویم الحميري الموافق لشهر یولیو عام 6١دم.‏ (انظر النقش 
في قائمة الملاحق) 

أما نقش 1028 Ja.‏ فان معلوماته لا تختلف كثيراً عن 
النقشین السابقین» الا أنه يضيف آسماء بعض الاماکن ويزيد من 
axe‏ ضحایا الحرب. غير أن النقش یذکر شيئا مهما لم يرد في 
النقشين السابقين وهو أن هذه المعارك استغرقت ۱۳ شهرآ "و لك 
ل/ ذ ذ ك رو/ ب ذن/م س ن دن/م هر جت م/و غنمم/ 
و مق رن ت م/ف ك سب أت م/ أو د ه/ذق ف ل و/ أب 
ت هم و/ ب ث ل ث ت/ ع ش ر/ أو ر خن" السطرين A-A‏ 
أي: وكل ما ذكر في هذا النقش من قتلی وغنائم وسبي وحملات 
عسكرية (استغرقت) ۱۳ شهرا حتى قفلوا عائدين إلى مواطنهم. 


وحیث أن ١‏ لنقش مكتوب في شهر مذرأن من عام ٣‏ من 
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التقویم الحِمْيّري الموافق لشهر يوليو من العام 2۵۱۸ أي في 
نفس الشهر والعام الذي کتب فيه نقش 507 Ry‏ فاننا نستطیع 
القول: أن تعقب النصاری قد بدأ في یونیو من العام ١١١م‏ وآن 
نقش 1028 Ja‏ آحدث عهداً من نقش 507 Ry‏ لورود بعض 
المعلومات التي لا نجدها في النقوش الأخرى. 

وفي الجانب الحبشي لدینا axe‏ من النقوش لکن آهمها 
نقشان ينسبان إلى الملك کالب SU)‏ صبحا) الأول مشوه ولا 
یمکن استخراج معلومات تفيد ما نحن بصدده» آما الثاني فمکتوب 
على حجر من المرمر ویحتوی على ٤٠١‏ سطرا یمکن قراءة 
معظمها] 9 RIEA‏ وهو مکتوب بحروف المسند ولکن YAN‏ 
باللغة الجعزية. وأهمية هذا النقش تكمن في أنه أول نقش برد فيه 
اسم الملك کاملاه فحتى اكتشافه في عام 177١م‏ لم نكن نعرف 
سوى لقبه (أيلا أصبحا (Ella Asbeha‏ الذي يرد في المصادر 
اليونانية. وفي النقش حديث عن معارك قادها الملك وأخذ الكثير 
من الأسرى وحصل على مغانم وفيرة» ثم عاد إلى عاصمته 
أكسوم» بعد أن شيد الكنائس في المناطق التي هزمها. 

Lal‏ كيف وصل الأحباش إلى ظفار الذين قاتلهم الماك 
الجميّري يوسف» فان الجواب على ذلك نجده في المصادر 


Shneider R. Trois nouvelles نشرت هذه النقوش لأول مرة في:‎ CO 
inscriptions royals d'Axum, Actes du Qatrieme congres, I, 


.Rome (1974) PP. 767- 786 
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الكنسية (اليونانية والسريانية والحبشية) إلى جانب المصادر 
العربية الإسلامية» وجميعها يتناول الحرب الحِمْيّرية الأكسومية. 
رغم اختلاف المعلومات التي في هذه المصادر وتضاربهاء فإن 
المعلومات التي تذكرها ليست سوى صدى لتلك الأحداث. فمن 
الحقائق التاريخية الثابتة أن مطلع القرن السادس شهد اضطهاد 
لمسيحي بلاد العرب الجنوبية» وترتب على ذلك غزو واحتلال 
الأحباش لبلاد lan‏ وفقدت بذلك بلاد العرب الجنوبية استقلالها 
السياسي» وتلك حقائق la SS‏ هذه المصادر وان اختلفت في 
تفاصيلها. 

ففي إطار المصادر السريانية لدينا رسائل شمعون بطريك 
بيت ارشام الذي عندما وصل إلى الحيرة بلغه نبأ اضطهاد 
وملاحقة النصارى» وفي مجلس المنذر الثالث استمع إلى نص 
رسالة بعث بها الملك الحميّري إلى صاحب الحيرة» بل أن 
شمعون أرسل مبعوثا خاصا إلى النجرانيين ليجمع له معلومات 
دقيقة حول هذا الأمر- حسب تعبيره- Lal‏ الهدف من كتابة رسائله 
فقد كان تحريض المرسل إليهم للتدخل لصالح النصارى وطلب 
وساطة بطريك الاسكندرية لدی ملك الحيشة لمساعدة صحاب 
نجران(. 
© انظر الرسالة في: Shahid, I, op.cit. P. 45, II‏ وقارن أغناطیوس» یعقوب 


duse 11) odas: doi Sall الوتائق‎ cie dic ال‎ dek الثالت:‎ 
وما بعدها.‎ 
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ورغم موافقتنا بان یوسف کتب رسالة إلى المنذر» وهو ما 
توکده المصادر الأخرىء الا آننا لا نصدق محتواها كما وردت 
في رسائل شمعون والتي يدعي فیها آنها النص الأصليء 3 لا 
یعقل أن يكتب الملك یوسف تلك الرسالة التي تظهره قاتلا لا 
یعرف الرحمة. والارجح أنه سمع نص الرسالةء ثم عندما کتب 
رسائله أضاف إليها عاطفته المسيحية, 

آما کتاب الحمیریین الذي عثر عليه موبورج() فهو 
يصور لنا الحياة اليومية لمدينة نجران في القرن السادس؛ 
بالإضافة إلى بعض الوقانع التاريخية التي ذکرت في رسائل 
شمعون. Lal‏ مؤلف الكتاب فما زال مجهولا. ولعل eal‏ مقاطع 
الكتاب هو الجزء الذي يصف العلاقة بين أكسوم وحمیّر» وتتضح 
فيه الضغوط التي مارستها بيزنطة وفارس على هذين البلدین( . 

ولدينا من منتصف القرن السادس الميلادي معلومات من 
بروكوبيوس Procopius‏ في الجزء الأول من كتابه الذي يتناول 
حروب الإمبراطور جستنیان(» ووصلتنا أخبار هذه الأحداث في 
كتاب كوزماس السالف الذكرء الذي شاهد انشغال الأحباش في 
الاستعداد للحملة. أما الأخبار التي نجدها في المصادر المسيحية 
Moberg, Axel., The Book of the Himyarites, Lund Press,‏ ©“ 

(1928), P. CXXX VIII ff.. 

© Smith S. Event in Arabia in the 6” Century A. D. BSOAS 16 


(1954) P. 458. 
(9 Tbid. 
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اللاحقة» فهي آمانقل حرفيء أو فيها بعض التعدیلات على 
الكتابات السابقة. 

يفهم من هذه المصادر أن بلاد العرب الجنوبیة- تعرضت 
Alani‏ سابقة على الحملة التي جردت اثر مذبحة نجران الشهيرةء 
وهي التي- حسب هذه المصادر- انتهت بهزيمة ذو نواس 
وهروبه إلى الجبال» وترك الملك الحبشي حامية عسكرية قوية 
في البلادء على رأسها ملك عربي جنوبي مسيحي. آما لماذا كانت 
هذه الحملةء فلأن الملك الحِمْيّري أمر بقتل ونهب بضاعة التجار 
البيزنطيين الذين كانوا يستخدمون الموانئ العربية الجنوبية في 
تجارتهم مع الهندء الأمر الذي دفعهم إلى قطع رحلاتهم» فغضب 
الملك الكوشي- الأكسومي- الذي تضرر أيضا من هذا 
الاضطراب واتهم الملك الحِمْيّري بأنه المسئول عن تدهور 
التجارة"". وهكذا تأزم الموقف» وبدأت التجهيزات لغزو حِمْيّر. 

أما المصادر العربية الإسلامية متفقة في ظهور الأحباش 
على اليمن في عهد آنوشروان» بسبب قيام الملك الحميّري ذو 
نواس بقتل المسيحيين في نجران» "فاستنصر أحدهم بملك الحبشة 
واعلمه ما ركبوا به» فقال له: الرجال عندي کثیر» وليست عندي 


Fell W. op. cit. p. 13. 
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سفن» وأنا كاتب إلى قيصر ليبعث ell‏ بسفن أحمل فيها الرجال. 
فكتب إلى قيصر في ذلك» فبعث إليه قيصر بسفن Org İS‏ 
یتضح مما سبق» أن المصادر العربية الإسلامية تتفق 
والمصادر السريانية واليونانية في أن الأحباش غزوا بلاد Oda‏ 
مرتين في عهد ذو نواسء الذي أباد القوات الحامیات- الحبشية 
التي بقيت في البلاد بعد الحملة الأولى» الأمر الذي أدى إلى 
الحملة الثانية التي ترتب عليها مقتل ذو نواس. والاختلاف بين 
تلك المصادر يكمن في إن المصادر العربية الإسلامية تذكر أن 
ذو نواس استسلم للقوات الحبشية في الحملة الأولى دون «JUS‏ 
إلى جانب أن المصادر العربية الإسلامية تذكر أن قدوم الحملة 
الحبشية الأولى كان بسبب مذبحة نجرانء بينما تذكر المصادر 
الأخرى أن الحملة الحبشية الثانية هي التي كانت بسبب مذبحة 


نجران ونعتقد أن القول الأخير هو الأرجح. 


O)‏ الطبري» المصدر السابق» is‏ ص IN‏ وقارن: ابن قتيبة أبو محمد: عيون 
الأخبار المؤسسة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة (el AIT)‏ 
ص „ÉO‏ المسعودي» ES‏ الحسن علي بن الحسین: مروج الذهب ومعادن الجو هر 
مج d‏ دار الفکر» «eL‏ (۰)2۱۹۷۲ ص ۱۲ ۲. الجميري» نشوان بن سعيد: منتخبات 
في آخبار اليمن من کتاب شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» اعتنی 
بنسخها وتصحيحها عظيم الدین (Aa‏ مطبعة «dil‏ ليدن (e1313)‏ ص ۰۲۱ 
ص ٠١١‏ . الحميري» نشوان بن سعيد: ملوك حمير واقیال اليمن» تحقيق على بن 
إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي» المطبعة السلفية» القاهرة 
YYVA)‏ 28( ص ۶۷ ۱- YE ۰۱۶٩‏ القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي: صبح 
الأعشى في صناعة الانشای ج5» المطبعة الأميرية القاهرة (۱۹۱۳- 1515١م)»‏ 
ص A^‏ 
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على أية حال إن هذه الحركة التي قادها یوسف (ذو 
نواس) قد أزعجت كلا من بيزنطة والحبشة إذا أن ذلك يعني 
خسائر اقتصادية فادحة. فالقسطنطينية التي كانت تعتبر في مطلع 
العصور الوسطى. واحدة من آهم المراكز التجارية العالمية 
نظرآ لتفوقها البحري الذي مكنها من السيطرة على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط وآسيا وأفريقيا فضلاً عن سيطرتها على أهم 
الطرق النهرية كالدانوب والنيل والفرات» بدأت تحس بخطورة 
هذه الحركة التي بدأت في جنوب الجزيرة. وقد شاطرت الحبشة 
أيضا القسطنطينية هذا الإحساسء فقد كانت الحبشة تعتبر خلال 
القرنين الخامس والسادس قوة بحرية عظيمة الشأن» مكنتها من 
ممارسة نشاط تجاري واسع النطاق مع كل من الهند والمدن 
المصرية بل أنها بدأت تنافس الفرس في التجارة وتنازعهم في 
النفوذ على جنوب بلاد العرب. هنا نرى الحبشة بعد انتصار 
ذو نواس على الحاميات الحبشية على أرض «yan‏ وما تبع ذلك 
من مطاردة للمسيحيين» تقوم بتجهيز حملة بحرية كبيرة. 

صحيح أن ذو نواس خرج إلى نجران» وهو أمر أكدته 
النقوش التي كتبت في عهده ومن مناصريه؛ كما رأيناء غير أننا 
نختلف والإخباريين والمصادر المسيحية في الأسباب التي دفعت 
ذو نواس إلى القيام بتلك المجزرة. إذ لا يعقل أن يتخذ من هذا 


(D Altheim F. Stiel R. Christentum.., vol. I, S. 420- 424. 
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السبب- الغيرة على الدین- مبررا لابادة شعب بأکمله» إن الدافع 
في نظرنا هو أن النصاری بدءوا ینشطون مع ملوك الحبشة 
وبيزنطة في محاولة لاعادة ما كان لهم من نفوذ آثناء التواجد 
الحبشي الأمر الذي بهدد سلامة A gall‏ هذا من جهة ولما كان 
الیهود يعيشون مع النصاری والوثنیین في نجران؛ أو لیس من 
الجائز آنهم شعروا بمنافسة التصاری لهم تجارياء فافتعلوا تلك 
القصة التي رددها الا خباریون واستغلوا ذو نواس للتنکیل بهم من 
جهة Cs‏ كما أن الملك الحمَيري وجد في هذه القصة مسوغا 
ليقضي على هذا التجمع من جهة ثالثة. 

وتحرك الأحباش لإنقاذ ما يمكنهم إنقاذه. فنحن نعرف من 
بعض المصادر إن الجيش الذي غزا أرض yan‏ كان مكونا من 
سبعين call‏ من المقاتلين (۷۰۰۰۰) حملتهم ۷۰ سفينة منها ۰ه 
سفينة بيزنطية تم جمعها من الموانی البيزنطية على البحر 
الأحمر» بل أن بيزنطة كانت تود إرسال قوات برية عبر النوبة 
غير آنها تراجعت لعدم جدوى مثل هذه الخطة نظرآ لوعورة 
الطريق الذي ستسلكه مثل هذه القوات من Aali‏ وربما لأن 
الأكسوميين لم يرغبوا في قبول قوات أجنبية حتى وإن كانت من 
(الحلفاء). ورغم أن العدد ۷۰۰۰۰ سبعون ألف مقاتل فيه نوع 
من المبالغة» GY‏ سبعين سفينة من سفن ذلك العصر لا تستطيع 


(D Fell W. op. cit. P. 25. 
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حمل هذا العدد الكبير دفعة واحد., إلا أنه يوضح ضخامة 
الحملة. 


ومهما كان الأمرء فقد زحف الملك الأكسومي كالب إلى 
العاصمة الحميرية ظفار التي قام بتحصینها من جدید. وانسحب 
بعد أن مکث ما يقرب من سبعة O geil‏ بعد أن نصب ملكا 
D Gas‏ على البلاد» الذي كان عبارة عن دمية يحركها عدد من 
أعيان الحبش وتحميه أسنة رماحهم» غير أن هذا الملك الذي خلفه 
كالب لم يبقى طويلاً على عرش حمیر» إذ Jai‏ بأبرهة الأشرم 
صاحب النقش المشهور 541 CİH‏ الذي يحدثنا فيه عن الترميم 
الكبير الذي قام به في سد مارب. 

نخلص من ذلك کله» أن الحبشة تمكنت في مطلع القرن 
السادس الميلادي بحكم تفوقها الاقتصادي والعسكري التدخل 
بشكل مباشر في شئون جنوب جزيرة العرب» وتوج هذا التدخل 
بإسقاط آخر مملكة عربية جنوبية بموافقة بيزنطة ومساعدتها. 


AEA E AEN A‏ هه الف وه 
EE‏ ی ی Bİr‏ فر ا 


.5١9 الطبري» المصدر السابق» ج۰۲ ص‎ O 
© Altheim E. Stied R. op. cit. S. 453. 


۳۳۷ 


الفصل الرابع االمبحث الثاني 


كانت بيزنطة قد تمکنت من الحد من النفوذ الفارسي الذي كان 
ينمو في جزيرة العرب - العلاقات الطيبة بين الحيرة التابعة 
لفارس وذو نواس- إلا أن نتائج هذه الحرب النهائية كانت لصالح 
فارس» فقد تواجدت قواتها فعليا في بلاد العرب الجنوبيةء وذلك 
عندما وافقت على إرسال قوات عسكرية بناء على طلب احد 
الأقيال الجمیریین. 


۳۳۸ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


Mag‏ مهو 


* 


ey Ha 
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وهکذا يتبين Ul‏ في نهاية هذه الدر اسة أن الحقيقة التاريخية 
ينبغي أن تکون نتاجاً لعدد من العوامل المهمة كلهاء فإذا كان من 
المؤكد أن امتداد النفوذ الحبشي الموفق إلى بلاد العرب الجنوبية 
لم يكن لیحصل لولا تضافر عدة عوامل» ليس آخرها موقع هذا 
البلد الممتاز بالنسبة للعالم القدیم» وقد حاولت في هذه الدراسة 
البحث عن هذه العوامل. على أن ما توفر لدي من وثائق لم یغط 
كل جوانب الموضوع. li‏ | لغياب آهم هذه الوثائق وهي النقوش 
الكتابية» لذلك فإنني أتمنى أن تتم حركة كشوف أثرية علمية 
منظمة في البلدين (اليمن والحبشة) لأنها هي وحدها التي ستجيب 
على كثير من الأسئلة التي مازالت موضع جدل بين الدارسين. 
إذن فإنني لا أزعم أن دراستي هذه قد أوفت الموضوع حقه من 
العناية والتعمق» ولكن حسبي أنى طرحت الموضوع للبحث وهو 
یحتاج الی تضافر الجهود وتلاقي الباحثین لشق الطریق نحو 


كتابة تاريخية بمنهج علمي رصين وواضح. 


في هذه الدراسة طرقت باب بعض القضایا التي یضطرب 
فیها الرأي وهي حول aie‏ مرات احتلال الأحباش لبلاد الیمن» 
وقد توصلت إلى ما يلي:- 


۳۳۹ 


الخاتمة 


أولاً: لم ینقطع الاتصال بين ساحلي البحر الأحمر- 
العربي والأفريقي- منذ آقدم العصور وذکرت تفاصیل كثيرة 
توضح بجلاء أن القوم الذین أسسوا مملكة أكسوم في الهضبة 
الحبشية قبل الميلاد بعدة قرون هم سبئيون من جنوب جزيرة 
العرب. 

ثانياً: بعد أن ازدهرت أكسوم وأصبحت على جانب عظيم 
من القوة والسلطان» مدت نفوذها عبر البحر الأحمر إلى مناطق 
الحجاز» ولكنها لم تقترب من حدود- إن جاز التعبير- A gall‏ 
اليمنية القديمة» واثبت هذا القول بعدد من النقوش الجعزية 
(الحبشية القديمة) وبعض المصادر الكلاسيكية. 

ثالشاً: بدأ ملوك سبأ وذو ريدان منذ آواخر القرن الثاني 
الميلادي يخطبون ود مملكة آکسوم» ويتلمسون منها العون 
والحماية» من أجل حسم صراعاتهم الداخلية» كما تحدثنا عدة 
نقوش عربية جنوبية قديمة لعل آهمها نقش: CIH 308, CIH‏ 
95 الذي يرجع إلى عهد الملك علهان نهفان الهمداني الذي 
as y‏ في الملك الأكسومي جذرت حليفاء فأبرم الطرفان معاهدة 
عندما اشتد النزاع بين القبائل العربية الجنوبية على AU,‏ وقد 
Ze‏ علهان نهفان وأنصاره نجاحهم في aic‏ هذه المعاهدة نصرا 
IT‏ 


Vë, 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم سس 

رابعاً: كان من نتائج هذا التحالف أن عاضد الأحباش 
حلفائهم في ذلك الصراع الداخلي الذي انضم إليه أيضا ملك 
حضرموت يدع أب غيلان» وهو الصراع الذي انتهى بهزيمة 
c yan‏ وتمتع الهمدانيون بحمل لقب (ملك سبأ وذو ريدان) ردحا 
من الزمن. ولم يكن تدخل الأحباش في هذا الصراع دون ثمن؛ 
فقد اتخذوا من ارض سهرتان في تهامة قاعدة لهم» واستقرت فيها 
جاليات حبشية منذ ذلك الوقت. 

خامسا: تردّد في بعض المصادر والمراجع العربية وغير 
العربية» أن الأحباش جردوا على جنوب الجزيرة العربية أكثر 
من حملة. وقد أكدنا في هذه الدراسة أن الدولة العربية الجنوبية 
القديمة ظلت قائمة رغم صراعها المرير مع الأحباش وحلفائهم 
البيزنطيين حتى العام cao YO‏ وهو العام الذي استطاع فيه الملك 
الحبشي كالب (ايلا أصبحا) بمساعدة بيزنطية واضحة من إسقاط 
آخر التبابعة وهو يوسف - ذو نواس في الموروث العربي 
الإسلامي- على إثر المذبحة الشهيرة التي أقدم عليها في نجران. 
ومنذ هذا التاريخ فقط نستطيع أن نتحدث عن احتلال حبشي 
لجنوب جزيرة العرب. إذ سقطت الدولة المركزية نهائياً» وتم 
تنصيب عدد من الأقيال الجمیریین ملوكا على البلاد» وان كانوا 
تابعين لصاحب أكسوم. ثم بعد فترة وجيزة استطاع القائد الحبشي 


s 
0 


آبرهة أن ینتزع الملك لنفسه فأصبح بذلك "ملك سبأ وذو ریدان 


YE) 


الخاتمة 


وحضرموت ويمنة و أعرابهم في الطود وتهامة" كما یحدثنا في 
نقشه541 CİH‏ وبعد فترة وجيزة أيضا سقطت البلاد تحت 
الاحتلال الفارسي. وجاء الفرس إلى البلاد C ail‏ بدعوخ من dal‏ 
الأقيال الطامعین إلى السلطة. 

سادسا: لم تكن العلاقة بين عرب الجنوب والأحباش كلها 
حروبا بالعكس من ذلك فقد شهدت العلاقات فترات ازدهار 
اقتصادي حتى بدأ تدخل البيزنطيين والفرس في محاولة من كل 
طرف لإيجاد موطأ قدم له في البحر الأحمرء الذي كان يعتبر في 

وعندما تمكنت بيزنطة من استغلال النصرانية التي 
انتشرت في الحبشة في منتصف القرن الرابع الميلادي لصالحهاء 
عمل أباطرتها وملوك أكسوم على نشر النصرانية وتوسيعها في 
جنوب جزيرة العرب بهدف احتكار تجارة التوابل والحرير 
والسيطرة على مسالكها وطرقها البرية والبحرية والتحكم 
بتوزيعها على الأسواق العالمية» والتخلص من الضغط الفارسي 
الذي ظلوا يعانون منه قرون عديدة... 

تلك هي النتائج الأساسية التي توصلت إليها في هذه 
علاقات اليمن بشرق أفريقيا بالمزيد من الاهتمام والبحثء لما 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


أولاً: مختارات من الخرانط: 
u‏ خريطة جنوب الجزيرة العربية في العصور 
القدیمة. 
لعدولیس, 
or‏ خريطة جزيرة العرب قبل الاسلام. 
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خريطة الحبشة وفقاً لما ورد في النصب التذكاري لعدو لیس 
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Geschichte und Geographie 
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الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


ثانيا: مختارات من الصور لقطع أثرية: 
m‏ صورة لمبخرة من عدى جلامو. 
m‏ صورة مذبح من ملازا. 
m‏ صورة تمثال لسيدة جالسة من عدى جلامو. 
m‏ صورة لعملة من age‏ الملك D ue‏ 
m‏ صورة لعملة من عهد الملك كا( آصبحا. 
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الأحباش في تاريخ goall‏ القدیم 


صورة لمبخرة من عدى جلامو 
الصورة من معهد الآثار الأثيوبي-أديس ابابا 
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الأحباش في تاريخ goall‏ القدیم 


صورة السيدة الجالسة من عدي جلامو 
الصورة من معهد الآثار الأثيوبي-أديس ابابا 


yoy 


صورة لعملة من عهد الملك عیزانا 
الصورة من معهد الآثار الأثيوبي-أديس ابابا 


صورة لعملة من عهد الملك کالب (أيلا آصبحا). 
الصورة من معهد الآثار الأثيوبي-أديس ابابا 
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; مختارات النقوش: 


نص النقش 2687 RES‏ 
نص النقش 308 CIH‏ 
نص النقش CIH 308bis‏ 
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صورة النقش الا غريقي للملك عیزانا. 

صورة النقش الجعزی للملك عیزانا. 

نص النقش DAE6,7 -RIEAT185‏ للملك Ul xe‏ 
صورة نقش الملك یوسف gö)‏ نواس) 507 Ry‏ 
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نص النقش 2687 RES‏ 


۱-ش ك م م/ س ل ح ن/ ب ن/ ر ض و ن/ ق ت دم/ هم رأ 
س/ ي ش [ك] ر أل/ ي هر ع ش/ ب ن/ أب ي س ع/م 
ك ر ب/ ح ض ر م ت/ م ت/ أم ر س/م ر أ س و و 

هدق س" ع أل/ dg‏ هن/ ب‌ن/ بن أل/و دوس م/م 
س ب ض/ ب ن/ ظ ر ب/ هذ ب ن / ع ق ب ت ه ن/ ق ل 
ت/ وع ق ب/ح ج ر/ عل هت ي هن/ ب ن/ب حر 
هن/ ق دم م/ ع ل هي/ ج ر 

"- ب ت/ و ن هام ت/ و ج س م هاي/ ج ن أ/ ق ل ت/ و ع ق 
ب هن/ Je‏ ح ذر و/ب حم ي ر م/ و ثب ع/ هق 
Yos‏ ع أ ل/و د و س م/و عم س من/ ب ن/ أب هت ي/ 
ح ض ر م و ت/ و م س ك/ ب 

-م ي ف عت/و ض ي ف ت هان/ق ر ن هم/ و بن ي/ 
و ي ع ر/ ع ق ب/ ض ي ف ت هدن/و ب ن ي/ ج ن أ هھ 
ن/و م ح ف د ي هن/ ي ز أن/ و ي ذت أن/ و خ ل ف 
هن/ ي ك ن/ب م ع ر ب/ و o‏ دم/ و ض و ي م 

۵-.../ أب ر ي/ ب ن م و/ر ب ب م/ أ د/ ش ق ر ن/ب ن 
م و/ ل ب ن/ شم س/ذ ه ي/ ي ش ر ح أل/ ذ ع ذذم/ 
س'ن ي ش ل س" ت/ أو ر let‏ ع ش ر ي/و م 


va) 


نص النقش 308 CIH‏ 


.-١‏ ل هن/ن هف ن/ و بان ي هو/ش عرم/ وت ر/ 


۳-ر ع ت/ ث ل ث ن هن/ أ ص ل م ن/ ذذ هب‌ن/ ح م د 
fe‏ ب دا ت/ هو ش SES‏ 

-٤‏ ت أل ب/ ب س ت ك م ل ن/ ك ل/ط ي ب/ و ص ر ف/ 
ت ن ط ع ن/ و هق ش ب ن/ ل مو 9 

5-. و/ ي هاج ل/ e‏ ث/ س ر os‏ م/ صر ف م/ و كل /م 
هوك ب هم و/ وك ل / مسق ي هم و... 

soa‏ ر ٿ/ و أ ر ف د/ ع د ي/ أ ع م دن/و أ ع ر شن/ 
وك ل/أنهر/وبقلت/عدي/أعم. 

- ./ واك ل/ أه د ر/م س تق ي ن/ وام شت ر ع ن/ ع د 
ي‌/ط ي ت ن/ و ك ل/ ص و ر ت ن/ ذق ي ه رن.. 

۸-ت ش ع و و/ ع د ي/ ش أم ت/ ع د ي/ ھ ج ر ن/ ل ق ط/ 
ول م ك ن ثن/ ثم ن ت/ س ر و ر م/ و ك.... 

A‏ ك ب هم و/ ك ر ر م/و شر ع/ق شمتن/و هدر 


هو/و T‏ فر هو/و ص ورت هو/وك. 


11۲ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


Je Aer س ط/ ه ي ن/ م ك ن ت ن/ ك ر ر م/و‎ s. A: 
ب ذات/ ن ب ل/ و ب ل ت ن/ ب ع ب ر هو‎ 

۱ ج در ت/ مل ك/ ح ب ش ت/ل ت آخ‌ون/ب ع مه 
و/و ست ك AA Ale‏ وتن /ب.. 

5 هم و/ و ب ي ن/ ج در ت/ و م ص ر/اح ب ش ن/ 
وت ج ز م/ كو ح د/ض ر هم و/و س ل ماه 

۳ مو/ب علي ك ل/ذ يت ش آأن/ ب ع برهم و/ 
و ك ب ص ح م/ و امن م/ ي ت أ خ ون ن/ س... 

-٤‏ .زررن/و عل هن/وج در ت/ ك ل/ عبرت 
هم و/و ح م دو/ب ذت/ س ت ك م ل/ ا خ.. 

-Ye‏ .و/ب ع م/ م ل ك/ ح ب ش ت ن/ ح ج ن/ س ت ك م 
ل/ أ خ و ن هم و/ب ع م/ ي دع أب/ غي ل. 

A‏ .../ ح ض ر م وت/ ب ق د م ي/ ذ ت/ هق ن ي ت ن/ 
و ح م د م/ ب ذت/ س ت و ف ي/ ك ل / اق و. 

AN‏ ...رت ت/ ن ب ل و/ أي س مب ع ب ر/ أ خ هو/ ب 
ب ح ر ن/ و ي ب س ن/ و ك ل/ ت س" ع ت/و زب د 

-VA‏ ...و / أي س م/ ل أ خ ھو/و ح م دم/ ب ذت/ ت ش 
ك ر و/ عم أن س/ ب ن/ سن حن/ و 

۹- . عبان/ خو لان/ب ض ر/ هش ت أو/و ت ط ع 


ن/ ب ع ب ر/ أم رأ هم و/ آأمل ك/.. 


YAY 


Get 


۰ .ب ذت/ ب ل ت و/ س ب ت/ب ن/ ع ل ين/ب ع 
ب ر/ ذر 0/0349 هن ص ر ن هم و.. 

-Y!‏ ض ر م/ ب ع ل ي/أم ر أه و/ أم ل ك/ سب أ/و 
EE‏ 

3/5 ن/ل عذرن/ب ع مهم و/ ب هو ت/ض ر‎ -YY 
هدش تأو/وقمعو/‎ 

۳ ب ن,/ ح ق ل ن/ و ج ب ذ و/ك ل/ح ب ل ت هو/ 
وب عد هو/فات. 

-Yé‏ ربو/لمرأهمو/عل هن/مل ك/ سب /و 
هدي س ر و/ ٿن ي/ر 

۵ ب ب ن/ أ ش م س/ ب ن/ ر ي م م/ وح راث م/ ب ن/ 
ي د م/ و ل س ع 

5 دهم و/ت أل ب/ن عم ت م/و من ج ي ت/ ص د 
ق le‏ و ث ب ر/و 

۷ ضر ع ن/ ض ر هم و/وش ن آهم و/ب ت أل 


ب/ر ي م م 


yé 
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CIH 308 bis نص النقش‎ 


-١‏ ع ل هن/ن هف ن/ وب ن ي ه/ش ع رم/اوت ر/م 
ل ك/ س ب / و ي ر م/ أ ي م ن/ م ل ك/ 

۲-س ب أ/ ه ق ن ي و/ ش ي م هام و/ ت أل ب/ر ي م م/ 
ب ع ل/ ت ر ع ت/ ث ل ث ت هن/ أص لم ن/ ذذ ه 
ب ن/ 

٣۔ح‏ م د م/ ب ذات/ ه واش ع هام و/ت أل ب/ ب س ت ك 
ل ن/ ك ل/ ط ي ب/ و ص ر ف/ ت ن ط ع و/ واه اق ش 
ب ن/ 

-٤‏ ل م و ث ب هم ‌و/ي هاج ل/مأت/ س رورم/ صر 
ف م/ و ك ل/م هو ك ب هم و/ وك ل/ أن ه/ و ب قل 
ت/ 

۵ ع د ي/ ش ر عت/1عمدن/ وص و ر ت/و jb‏ ف د/ 
ب أ ع ر س ن/ و ك ل/ ق ش من ن/ و ز وي را ن/ و ك 
/J‏ 

۲-ص‌ورات/ذق ي هدر ن/ ذ ت ش ع و و/ ع د ي/ شأم 
ت/ ع د ي/ ه ج ر ن/ ل ق ط/ و ل م ك ن ت ن/ ث م ن 


ت/س ر و رن/ 


yo 


Get 


۷-و ك ل/ م هو ك ب هم و/و شر ع/ ق سمت ن/ وات 
ورت هو/ وك ل/ م و س ط/ هي ت/ م كن ت ن/ كر 
ر م/و Je Aer‏ 

7- ب ذت/ن ب ل/ و ب ل ت ن/ ب ع ب ر هو/ ج درت/ 
م ل ك/ ح ب ش ت ن/ ل ت أ خ و ن/ ب عم هو/و ست 
ك م ل/ ja‏ 

٩‏ خ‌وت‌ن/ب ي‌ن هم و/و ب ين/ج در ت/وث ج 
sse)‏ حد/ض ر هم و/و سل م هم‌و/ب علي 
ك ل/ ذ ي ن ت ش آن/ 

۰ ب ع ب ر هم و/ ض ر م/ و كب ص ح م/ و أم ن م/ 
ي ت أ خ و ن ن/ س ل حن/وزررن/وع ل هن/وج 
TCE‏ 

١‏ و ح م دو/ ب ذت/ ست كمل/أخ ون هم و/ب ع 
م/م ل ك/ ح ب ش ت ن/ و ح م د م/ ب ذت/ ست و ف 
ي/ ك ل/ أق ول/ 

A7‏ و مق ت ت/ن ب ل و/أي س م/ب ع ب ر/أخ هو/ 
ب ب ح ر ن/ و ي ب س ن/ و ك ل/ت س ع ت// و 5 ب د/ 


ي س ر و/أي س le‏ 


YAT 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


۳ أ خ ھو/و حم دم/بذت/ت شك ر و/ عم أن 
س/ ب ن/ س ن ح ن/ و ش ع ب ن/ خ و ل ن/ ب ض ر/ 
هش ت أو /و ت ط log‏ 

-٤‏ ب عب ر/ آم ر آهمو/آمل ك/ س ب أ/وبلت 
و/ س ب ت/ ب ن/ ع ل ي ن/ ب ع ب ر/ذر ي دن/ ل ه 
ن ص ر ن ه [م] و/ ل ض ر le‏ 

۵۰ ب ع ل ي/ آم راهم و/ أ م ل ك/ س ب أ/ وس ب أ 
و/ ذب ن/ أ ش ع ب ن/ ل ع ذر ن/ب عم هم و/ب ه 
و ت/ ض ر 3/5 هش ت آو/ 

- م عو/ذبن/ هج ر/ ح ق ل ن/ وج ب ذو/ك 
ل/ ح ب ل ت هم و/ و ب ع هو/ [ف]ت عرب و/و 
س ت ض ر عن/ ل مر آهم و/ 

۷ عل هن/مل ك/ س ب أ/ و هس ر و/ثن ي/ ر ب 
ب ن/ أ ش م س/ ب ن/ ر ي م م/ وح راث م/ ب ن/ ي د م/ 
و سل م و/و eos‏ عن/ 

AA‏ هت م/ ول ذ ت/ ي ز أن/ ت أل ب/ ثب ر/و 
ض ر ع ن/ ك ل/ ض ر هم و/و شن أ هم و/ ب ش ي 


م هم/ت أل ب/ ر ي م م/ 


YAV 


20. 


24. 


28. 


32. 


36. 


نقش النصب التذكاري لعدولیس Monumentum Adulitanum‏ 


60. ... A همه‎ ۱ 
EE 

tà Ûroyeypapuéva Diva ` Tay ما‎ Eroiluqon, Ewe ow 

Ayape xal Zeyimve ی‎ Hye hplanas مسجت‎ Tüv nap 
«ürGiç xal aörüv beeoéige, Abe xal Yavyafyyi xal ‘Aryeaft 
xal Tiáuaa xal 'Alayaciç xal Karak xal Mene Éüvoc pav 
ToU Nelâov Ev Bucfárou, xal yınvdğedı Apsou olxaüvreç, 

èv ماه‎ bé mavrüq weperol xal xpón xal xióveg Baleia, 

de uipi yovátwv xavaBóety Tüv ,ممق‎ Töv notapàv 4 
ündrala, neata Ae xal Zak xat Fafa oluoüvraç rap" 
öpen Üzpuüv مهن‎ Bhüovri xal xacvpgo cq. 'Arakkb xal 
Bey& xal rk cw aüreiç Éüvn ۵ Mayyaitöy, vk pégp Tüv 
rç Alyörrou öplev alxvövra, »اوج امد هن‎ 
Th» òv An rûv cç ër, PBaaelaş Tóry péypt Alyúntov, 
مب‎ 'Avvýye xal. Merive dv ارم‎ olxoüvraq öpear. 
61. Yeotn #Ovoçg Enohtuyaa, vüç xal 'ulyınTov xal Bunfla- 
téravov poş &vekÜdvraç repıppouphsaç xxtiyayov, x«l 
keke hpv دم‎ re wéoug ary xal منم‎ xal 
naiðaç xal naplivovg xal mücav «iv ón&pyaucav ofrole 
ره‎ ‘Pavo Em مع معن‎ hfavetapdpuv Bapf&puv 
elxoüvra èvròç xeBlev ueyáAov âvüğpwv, xal ZoA&ve 60 
únéraķa, olg xal roù; alywAoUc tí; 6 quA&cqECY 
ixbkevaa. 62. Taüra 8} návra <û Dien öpegiv مرها‎ 
xepppovpnulva &üröç fréi iv vai, páyag xapOw vocac xal 
önoráťag, Eyapia&pgmw abtolg ée TAÇ xópac inl ۰ 
"AXXa 8b mhdlora Deg Exóvra میا‎ uot Zei pöpme.Kal 
xtpav öt 6 م0۵رم:[۱‎ ۵ olxoüvrac "Apaff(rac xal 
KıvaıBoxolriraç, ctp&teupa vautux)v xal اما میا‎ 
pevog, xal ürordlaç abrüv vole Pamtas, pópouc Tf 6 
resi ixéhevou xal طاقن‎ yer elpfvnc xal stralen, &rh 
re Asvxijç ومد‎ toc Tüv Xapalov 6 troktunaa. 

63. llávra Bè raüra và Büy متام‎ xal pévog Becuécv Tüv 
جوع‎ uo öntrala, BU Av Dua pûç Tüv péyiorov Ücóv pou 
"Ae süyapıarlav, fe pe xal Eyâwmac, Be Gü mdvru tà 80 
rà öyepvüyTe tý ip y]: krd piv &voroMje ۵6۵ 6 Abee - 
“enrphguu, An Bt ico; uéygt rûv rîç Allıorlaç xal Edan 
umay, Ur Bpauràv önolnda, & uiv wöröç Ey Dén xal 
vaccae, & SE Bimeymöpevoç, xal Ev موم رماع‎ 6 
x&vra Töv Om" Zuel xóojiov koräillo d: thv ‘Aow tõ Ad 
mi eğ "Apes xal v locum Ovodası örüp zën nrako- 
سوير‎ ١ döpolsaç 84 yav vk orparsöyara xal Ae öv mordaç, 
İri .raöra TQ töre x&Ülcac ۰ er Bippov napalhuny r 
"Apes Emolzaa Ere rç duis م00‎ ۶۵4 ۵۵ 


۳۹۸ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 
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صورة النقش الاغريقي للملك عیزانا 


الصورة من DAE,S.5‏ 
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AN ha‏ ۴ سم oie‏ وو ار AOA F AINA FIL vy mar‏ 
ro‏ 
o 6 "»‏ ۵ سس وسيم او ld 5 + Adel KEE‏ 
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۲۶۸ ۰۱۵۸۸ © 7 رج سسا 7 ابت‎ OS رق‎ Cu ou IR o) 
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TAVGIAA درس و وزع هه‎ kfc (| كم‎ 5 
A^ £^ TIÁ3vw gna f Pr امح ی‎ IO ch NALIA, 
۳۱۸۵۰ ۸ رو ری‎ Pa GA RI D CİLA ۱۰۵۱ NI CCI 
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DAE7-RIFAIS85. 
صورة النقش الجعزی للملك عیزانا‎ 
DAE, 5.10 الصورة من‎ 


NV. 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


نص النقش DAE6,7-RIEA185‏ 


Je ع ز ن / ملك / أك س مم/وذحمرم/ور يدن‎ -١ 
وح ب ش ت م/و س ب أم /و‎ 

۲- س ل ح م / و ص ي مم / و ك س م /و ب ج م/م ل ك/م 
ل كن / بن / م حر م م/ذأي ت 

P‏ م و أ / أ ض ر رم / ح ذب م/ب جم / ف نن/أخ ون 
م / ش ع ذن م /و ح دف هھ /ي ض 

4- ب أم و / و ب ص حم / ب ح رم / ج ن يم / س د سات 
م /ن ج ش ت م/مس ل/أح 

5- ز ب هم م / و ج ن ي و م م / أف (ل س) م / أب ح رم / 
م س ل / دق ق م م /و آن س 

5ت م م /و أح ز ب هم /و أن سس هم / أن ذ/ خ لق 
/ س ب أ م م/ ذ 

۷-ز /س دس ت و /ن ج ش lec‏ /و ل همم 

s -^‏ ج عم/و أن ست هم /ع و د/ 

og أن ذ/ ي ست يم/أمأمرم/أوضأوم/أب‎ -٩ 
lee 

۰ للع لاتم م/خ ب س تم / ع لت م / 7 و 


ش ج م / 


Wé 


Get 


3-۱ ي () ك ل م م / أن ز/ ي ست ي و م /ش و م/و و 
ين م / ص E‏ 

EA‏ م م / أ (ر) ب ع ت م / أو ر خ م/ وب ص ح مم 
/أك ث و lee‏ 

۳ من ج ل ن / أ (ل) ب (س) ن هم/ با س فأ ح ت م/ س 
ب آم م/ و آس ر جو 

5 ن همم /ن ج ش ت م م/ وف ن (و) ن هم م/ و آد / 
ينب ر/ب حر م/ 

5 م ض م / د ول / ب ي ر ن/ و كن ن / ي س ث ي و م / 
ب هاي م/ و ف ت 


1 تن همم / ل ل ن ج شت م/لهم/ /يكنم 


۷- (ل) [س] د س ت/[ن ج ش ت [e‏ واا 
->A‏ [ن] e‏ ل مح ر م م / ذ وك ذن (م)/ (ز ن ت) م (/) م 
س ل / ذو رق 


۹-و ز ب ر و ر/(أ) ح دم / و A‏ ص ر ق/ ش ل ست م/و 
(o)‏ ح ف ن / ز ت/ 

۰- (ص) ح ف ت م/ و شم ن/ و [أ ب أن م/] ع س ت ر le‏ 
3 

۱- ل ب ح ر م/ول(ل م ح ر م م / ذو ل دن م/ول) آم ب م 
1 


۲ 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم لل 


5- م س ن / ل (ز أ) ب ن / ص ل ل م/ (و ن ك) ت م / ل ي 
ك و ن م/ و 

۳ زمدم/ و ول دم/و آمب ح رم/ل ي ش lel‏ 

۶4و( مش ر ف /ل ي ت ب) ر s‏ بك fe‏ 

۰ ش ي م ن هم [ل ي ر و ن/ ل ن/ ول ههج رن/ ل أب] 
د/ و أ (ب) 


1- (ن) م / ص و ن م او le ot ed! TRA‏ 


WA 


۱ ATOY | Kuya | RTI 


LX ۷۱03۸ Role... 
۰0۷۲۸۸۵۰ | ۸ 

۱ ۰ nana BCS? 11 وفمجيا‎ ۱۱۳۷9 ledYhH>o,o; 
106۲ | ۱۷3 

(hey‏ ۳6/۱۳/۹۵۸۱ ۱ ۱۷۲ ۱ ۱۱۱۵۱۱۱۸۵۹۲۵۵ پر 
‘I Aol PAAA | ÇAYI 460 1 ۱8۷۸۵۵‏ 

gooh ۵ ... ehe ۱۱ edhR|I (3) RAUS» Ve | béis | orun‏ | عمجم بز 
n... (le ! 6۱۹68۱۵۰۰ ۱۱۲۸۵ | Dis‏ 

(niet. el bo) 'A'leXdel Yk, gp. ` de | ogbo | ۷۱۱6۲۰ | $03 ۱ ۵ 
hl اه‎ | üXPhAPDVez — A | Wenn er ۵ 

1 uf 1 OTAlfie 1 hPa Ple... o (Gef 1 Meme 1 093 ل‎ ۲۵ 1 ۷۷ 


Aë? (let fN ۱۲۲ leën ا‎ ONS | ۱ ابا‎ ou 7 | ۷۲۲ | ۲۱۳ of 

1'eoyd'i hz ‘I اكز‎ leone | ho | 0۵۲۲۵ ۱ 5095761 ep" X ike | طلططط‎ | XAYO | Ashe 
Owi AXAO | HT | eAYe | ha? | ۷۲۲۵ | hho | H9 ۱ ۵۰ 

| 09185 1 ۲۶۰ | XoRÞA | »كام مش يرط‎ | hAPome | م4۸‎ | The | e[X|do i hadi ۸۷۲۱۱ ۶ 
AXAN | $X8e | ۵۸۷۰ | OFAN | ۵۵1۸۵۵ | PZo4YAle| | OK kW 

| bh (hië | AYP | 716 | HA I HH | ÞDAYhe | Khoo | defe | 118۲ | ۸۲ 
۷۱1۵8۲۲۱۱ | 610 | عولط‎ | e8 | hpfh | oA | hAPome | ۸۱۳۸۵۷۲۱ | AH 


sek و‎ A Ae ۳ WA 
HA | hehAfe | XEAYJUİR 1 hey E HATI | Doh | Dht | HATX'6 | eDY>Te | een 


۵۷۲۰ | DXAD köye 1 ۹۱8۳۱8۶ | X87131H ۱ ۷۱۸۵۱۱۵۸ | ۱۷۷۵ | KAHI 
۱ XAD ۱ 19 | DIA 1 DXAV 176 ۱ KA | [تطلط‎ | RH | HAAA | hllhe | höphe | إضالاكط‎ 
HAMAD | 8H ۱ POAe | DH¢Xe ۱ ۷۲ 


Ae 
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صورة نقش الملك یوسف (ذو نواس) 507 Ry‏ 98 عن: 


Ryckrnans G: Inscriptions sud- arabs.: Dixieme scene Le Museon 66 
(1953) pl. III 


YN 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 


ER SİS 
4 8 
3 A صر سلا و‎ 
^ 
o 7 و ار‎ e^ 3, 


قائمة المصادر والمراجع 


۷٦ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


المصادر والمراجع العربية 
- الإرياني» مطهر: 

" في تاريخ الیمن» القاهرة O AYY)‏ 

" نقوش مسندية وتعلیقات» صنعاء (۱۹۹۰). 


- الاشبط علي عبد الرحمن: الأعراب في تاريخ اليمن 
saya İl‏ وزارة الثقافة والسياحة çaki La‏ 
۲۰۰٩‏ 

- الأصفهاني» حمزة: تاريخ سني ملوك الأرضء مطابع دار 
مکتبة الحياة» بیروت» )3 ت). 

z‏ الأعشی. میمون بن قيس: دیوان الأعشی الكبيرء شرح 
.)١ VAN‏ 

- آغناطیوس. یعقوب الثالث: الشهداء C si Mes‏ العرب في 
الوثائق السريانيةء دمشق» )411 IW‏ 

kt الأكوع, اسماعیل: الأفعول» وما جاء على وزنه من‎ S 
۰۱۹۸۵ ۲ € e دمشق» مج‎ cca xdi اللغة‎ 


BAR e E 


Wéi 


قائمة المصادر والمراجع 
- البازء العريني» السيد: الدولة البيزنطية القاهرة 
)0110( 
aum >‏ أبونا: تاريخ الكنيسة الشر «Ys ec c‏ بغداد 
(۱۹۸۹). 
3 بافقیه محمد عبد القادر: تاريخ الیمن القدیم. المؤسسة 
العريية للدر اسات و النشر» بیروت ف 
m‏ في العربية السعيدة ec‏ صنعاء IW VAY)‏ 
m‏ محتوی نقش المعسال ۰۵ ریدان )1552( 
.VV -0V ya‏ 
- بافقيه» محمد عبد القادر وآخرون: موجز تاريخ اليمن 
قبل الاسلام» في مختارات من النقوش اليمنية 
القدیمة» تونس )0110( 
- بافقیه» محمد عبد القادر وروبان» کریستیان: آهمية نقوش 
da‏ المعسال» ریدان» ۳ (۱۹۸۰) ص 3< Së‏ 
بروء توفيق: تاريخ العرب القدیم دار الفکر» دمشق 
(۱۹۸۲). 
- بكرء محمد إبراهيم: تاريخ السودان sanaill‏ دار المعارف» 


.)١ AAY) مصر›‎ 


YVA 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


— بيغوليفسكياء نينا فيكتورفنا: العرب على حدود بيزنطة 
وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت. 
(۱۹۸۵) 
مجلة دراسات أفريقياء جامعة أفريقيا العالمية» 
عدد ٩‏ يوليو (aa)‏ 
S‏ الجرو» آسمهان سعید: موجز التاریخ السياسي القدیم 
لجنوب شبه الجزيرة العربية (الیمن القدیم)؛ 
آربد )830( 
- جولیان شارل آندریه: تاريخ أفريقياء ترجمة طلعت عوض 
آباطه مراجعة عبد المنعم ماجد دار النهضة. 
مصر (DATA)‏ 
(Qu -‏ سليم: موسو عة مصر القديمة» Ye‏ سلسلة مهرجان 
القراءة samall‏ القاهرة (۲۰۰۰) 
5 حتي فليب: تاريخ العرب (مطول) ج۱ بيروت E‏ 
(86A)‏ 


۳۷۹ 


قائمة المصادر والمراجع 


- الحجري. محمد احمد: مجموع بلدان الیمن وقبائلهاء 
تصحیح ومراجعة اسماعیل بن علي الأکوع 
منشورات وزارة الا علام والثقافة» مج (Y‏ صنعاء 
(۱۹۸۶). 


- الحموی. ياقوت: معجم البلدان» ج۵+۲؛ دار صادرء 
بیروت )3091( 

- حوراني آلبرت فضلو: العرب والملاحة في المحيط 
الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون 
الوسطی» ترجمة سعید یعقوب بکر راجعه وقدم 
له یحیی الخشاب. مطایع دار الکتاب العربي» نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر 
القاهرة - نيويوركء ومکتبة الانجلو المصرية. 
(۱۹۵۸). 

- خضر. المطران جورج: الروح القدس في التراث 
الأرثوذكسيء بیروت (۱۹۸۹). 

- دي کنتنسون» هنري: حضارة فترة ما قبل أكسوم» تاريخ 
أفريقيا العام» المجلد الثاني الیونسکو (۱۹۸۰). 


Lag EE 


YA: 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داوود: الأخبار الطوال 
تحقیق عبد المنعم yale‏ مطبعة الحلبی القاهرة 
(۱۹۱۰). 
رأفت» عبد الحميد: الدولة والكنيسة. طا iz‏ القاهرة. 
(AA)‏ 
ربيع» حسنین محمد: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. 
القاهرة )5^3( 
رياضء زاهر: تاريخ أثيوبياء مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة )8000( 


(ada )‏ أسد: كنيسة أنطاكية, is‏ بيروت )10۸ .)١‏ 


- زیدان» جورجي: العرب قبل الإسلام» القاهرة» طبعة جدیدة 


راجعها وعلق Gale.‏ حسين مؤنس (د. ت). 


- زیادة» نیقولا: المسيحية والعرب» ط۳. دمشق ۲۰۰۱. 


الاسلام الاسكندرية» (۱۹7۸). 


ابن سعد. أبو عبد الله بن محمد: الطبقات الكبرىء باعتناء 


أوجين متوخ ج۰۱ مطبعة برلن» ليدن (۱۳۲۲ه). 


YA) 


قائمة المصادر والمراجع 


- سمیرانوف. آفغرافي: تاريخ الكنيسة المسيحية» ترجمة 
الکسندروس (مطران حمص) حمص )£ 15( 
- سید عبد المنعم عبد الحمید: البحر الأحمر وظهیره في 
E RE BET‏ فة ل 
الاسکندرية» Y)‏ 83( 
- الشرعبي. عبد الغني علي سعید: مدينة السوا دراسة 
تاريخية آثرية» اصدارات وزارة الثقافة والسياحة- 


(Ye E) صنعاء.‎ 


- شرف الدین» آحمد : اليمن عبر «c UI‏ مطابع البادية 
caL Jl‏ ط۲ IAE)‏ 0 
- الشيبة؛ عبد الله حسن: 

e‏ تاريخ الحبشة وشرق أفريقيا (ملزمة) تصوير 

* إسهام عرب الجنوب في قيام وتطور آکسوم؛ في 

دراسات في تاریخ الیمن PILIS OUT‏ 

التوري» تعزء (۲۰۰۰)» ص YAA NA‏ 
m‏ قصة ملكة سبأ بين الأسطورة والتاریخ» في 
دراسات في تاريخ اليمن en ll‏ مكتبة الوعي 


AXE -YAO ص‎ (Y * * *) الثوريء تعز‎ 


YAY 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


* محاولات تاریخ دلیل البحر الاريتيري. في 
دراسات في تاريخ اليمن القدیم مطبعة الوعي 
الثوري» تعز» (Y)‏ ص ۲۲۸-۲۰۷. 

* (ي من ت) في النقوش اليمنية القديمة: المعنی 
والدلالة. دراسة قدمت إلى المزتمر الدولي الخامس 
للحضارة اليمنية التي عقدت في رحاب جامعة 
صنعاء ۲۰۰/۹/۱-۸/۲۰ح. 

Y ترجمات يمانية» دراسات في تاريخ اليمن القدیم»‎ om 
الطبع» صنعاء.‎ ağ caus 

- شیخو. الأب لویس: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية 


Ya‏ مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت 
.)۱٩۱۲(‏ 


شیون. ف الایمان والاسلام (Qo Yl s‏ ترجمة AL ai‏ 
والتوزيع» بيروت (۱۹۹۱). 


- الطبري أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك 


دار الفکر» بيروت (۱۹۷۸). 
- الطيبي» أمين توفيق: الحبشة عربية الأصول والثقافة 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 


YAY 
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Ad سلسلة الدراسات التاريخية‎ eaa jl 
(0117) لیبیا — طرابلس‎ 

- عابدین. عبد المجید: بين الحبشة والعرب. دار الفکر 
العربي» القاهرة (Y 3 £V)‏ 

- العارف» ممتاز: الأحباش بين مارب وأکسوم» منشورات 


-عاقل» نبیه: تاريخ العرب القدیم وعصر الرسول» دمشق L‏ 
(AA) ey‏ 
5 عبد call‏ يوسف محمد: أوراق في تاريخ اليمن وأثاره» دار 
الفکر المعاصر (C g c‏ (۱۹۹۰). 
- عطاء الرحيم» محمد: عیسی يبشر بالاسلام» ترجمة فهمي 
شماء دمشق (۱۹۹۰). 
5 العلي» صالح آحمد: محاضرات في تاريخ العرب ec‏ 
“hL‏ بغداد )151( 
T ia alayla, A al EE e‏ 
ج +1« بیروت/ بغداد» ط۲ Yy)‏ 6 


- العمري» شهاب الدين فضل: کناب مسالك الأبصار في 


ممالك الأمصارء تحقیق EEN‏ زکي» القاهرة 
)0975( 


YAZ 
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غرديه. قنواتي: فلسفة الفکر الديني» ۲+۷ دمشق 
(aa gi‏ 

غويدي. اغناطيوس: محاضرات في تاريخ الجزيرة 
السامرائي» دار الحداثة بیروتلبنان» ık‏ 
KORTES)‏ 

فیاض. منصور: النصاری» دمشق (Y AAA)‏ 

ابن Aar‏ آبو محمد عبد الله الدينوري: عیون الأخبارء 
ERA E‏ 
والنشرء القاهرة (۱۹۱۲). 

القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاءِء iz‏ المطبعة الأميرية. 
القاهرة (۱۹۱۳- KORK‏ 

کامل» مراد: في بلاد النجاشي. دار المعارف بمصرء 
(aza)‏ 

A 4| الحبشة بين القدیم و الحدیت. الجمعية الجغر‎ m 


كريستنس: إيران في عهد الساسانيين» ترجمة يحيى 
الخشاب. القاهرة .)١9175(‏ 
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- لکلان» جان: إمبراطورية کوش؛ نباتا ومروي» تاريخ 
الحضارات is «e adl‏ الیونسکو )4^0 06 ua‏ 
Yas YA)‏ 


- المسعودي آبو الحسن علي بن الحسین: مروج الذهب 
ومعادن الجو هر مج :» دار e Sall‏ بیروت. Gol‏ 
(Ya vY)‏ 

- المطهر. ذکری عبد الملك: الصراع الديني في جنوب 
yl pi‏ زر بع ki as‏ 
الميلادي» illa‏ ماجستیر غير منشورة» جامعة 
صنعاء KOREAN‏ 

- ابن منظور: لسان العرب. تحقیق دار احیاء التراث 
العربي» بیروت. ۱۱۳ (AM)‏ 

- میکوریا» تكلي صادق: آکسوم المسيحيةء تاريخ آفریقیا 
العام. المجلد الثاني اليونسكو (۱۹۸۹). 
ص ۲۹-۶۰۷ ۶ 

- الحميري. نشوان بن سعید: 
ودواء کلام العرب من sa Sll‏ اعتنی بنسخها 


YAT 
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وتصحيحها عظيم الدين أحمد» مطبعة بریل» ليدن 
)1331( 
EE‏ 

eebe desch 
السلفيةء القاهرة (۱۳۷۸ه),‎ 

نصحی. ابراهيم: تاريخ مصر في عصر البطالمفة e‏ 
مكتبة الانجلو المصرية» القاهرق (AVA)‏ 

نمان. خلدون هزاع عبده: الاوضاع السياسية 
والاجتماعية في عهد شمر يهرعش» وزارة الثقافة 
e EE‏ 

نورمان» ف. کانتور: التاریخ الوسیط ترجمة وتعلیق قاسم 
عبده قاسم» دار المعارف. القاهرة» ط۲ .)١ IA)‏ 

هبو آحمد ارحیم: تاريخ العرب قبل الاسلام» منشورات 
جامعة حلب (۱۹۹۰). 

ابسن هشام. آبو محمد عبد الملك: السيرة iz cå gill‏ 
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- الهمداني» الحسن بن احمد بن یعقوب: 
د صفة جزيرة العرب» تحقیق القاضي محمد علي 
الأکوع» الریاض )£ (Y V‏ 
» الاکلیل ج A‏ تحقیق القاضي محمد علي الأكوع: 
۷۹ م. 
m‏ الاکلیل» Ye‏ تحقیق القاضي محمد بن علي 
cg SSVI‏ بغداد (۱۹۸۰). 


الويسي. حسین CH‏ علي: الیمن الکبریء القاهرة (۱۹۱۲). 


- يحي. جلال: العرب في شرق أفريقياء مجلة نهضة مصرء 
Malı ۰۲ Y me‏ )804( ص 1۲- ۲ ۲. 


- اليعقوبي. آحمد بن آبي یعقوب: تاريخ اليعقوبي» İz‏ 
مطبعة بریل» cul‏ (۱۸۸۳). 


YAA 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


المصادر والمراجع غير العربية 


- Adams W. Y., Nubia, Corridar to Africa. London, 
(1977). 


- Albright W. F. L., The Chronology of Ancient 
south Arabia, BASOR, 119, (1950), P. 
5- 15. 


- Al -Sheibah A., Die Ortsnamen in den 
altsüdarabischen Inschriften, ABADY, 
Bd. 4, Mainz, (1987). 
- Altheim ۳۰, 
= Geschichte der Hunnen I, Berlin (1959). 


= und stiehl R., Die Datierung des konigs 
‘Ezan von Aksüm, Klio (1961),S. 234- 
248. 


= Geschichte der Hunnnen, IV, Berlin 


(1962). 


" und Stiehl R., Die Araber in der Alten 
welt, vol I, V, Berlin, (1964). 


Y A3 


قائمة المصادر والمراجع 
Die Araber in der Alten Welt, Berlin‏ " 
(1964).1,S.115.‏ 


" Christentum am Roten Meer, Bd. I, 3 
Buch: 7Kapitel, (1971). 


= Nachtrag, in Die Araber in der Alten 


Welt.., Vol. IV, Berlin (1967). 


- Athanasius, Apologia ad Conotantium, ed. and 


trans. Szymusiak Jan- M, Paris (1958) 


- Anfary. F., 


= Fouilles de yeha, AE, IX, (1972), PP. 45- 
64. 


= Ft Annequin, Matara, 2e, 3e etde 
compagne des fauilles, AE6, (1965), pp. 
49- 142. 


- Anolazei Batnicki und Joanna Mantel- Nietko, 
Âthiopiens, I, Akaolemie — verlag, 


Berlin, (1978). 


- Arnin, H.von. Leben und werke des Dion von 


prusa, Berlin (1998), 


۲۹۰ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


- Bailloud G., 


= [a prehestoire de l'Ethiopie, Cahier de- 
l'Afrique et l'Asie, Paris, (1959) pp. 15- 
40. 


= La pre histoire 0*1 Ethiopie, Tarik 2 (1963) 
pp. 25-35. 
- Beeston A. F..L, 


= Problems of  Sabaean Chronology, 


BSOAS, XVI (1954), pp. 37- 56. 


= Warfar in Ancient South Arabia (2nd- 3rd 
centuries A. D) London (Luzac) (1976). 


= Abraha in Ency of Islam vol. I (new 


edition) PP. 102- 103. 


- Bernand E., Drewes A.J., Schneider R., 


= Recueil des Inscriptions de L'Ethiopie des 
périodes pre- Axoumite et axoumit. Tome 
I. Les Documents. Tome II les planches, 
Paris, Academie des Inscriptions et Belles- 


Letters, (1991). 


۲۹۱ 


قائمة المصادر والمراجع 
Budge E. A. The Queen of Sheba, Landon (1922).‏ - 


- Bideg J, Grobe christliche schriftsteller der ersten 
drei Jahrhunulert, 21 (1913) 


- Bixton, David., The Abyssinian, London, (1970). 


- Breuil H. Peintures rupestres pröhistorigues du 
Harrar, L' Anthropologie, (1934), pp. 17- 
29. 


- Brunner U., Die Erforschung des antiken Oase 
von Marib mit heilf 
geonorophologischer 


Untersuchungmethdlen, Mainz, (1983). 


Charles Worth M., Trade Route and Commerce of 
the Roman Empire, Cambridge. (1924). 


- Caquot A. et Drews A. J., Les monuments 
recueillis a Magalle, AE I (1955), pp. 
17- 41. 


- Caquot A. et Leclant K., Arabie du sud et 
Afrique, AE 1(1955), p 5- 11. 


YAY 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


- Caton Thomeson G., the Tombs and Moon 
Temple of  Hureidha  (Hadramaut) 
Oxford, (1944). 


Clark J. D, Atlas of African Prehistory, Chicago, 
(1964). 


- Clark J. D. and Williams M. A. J, Recent 
Archaeological Research in south easten 
Ethiopia, Same preliminary Results A E, 
XI, (1978), p. 20- 32 


- Contenson H- de, Les monuments d'art Sud- 
Arabes decouverts sur le site de Haulti 
(Ethiopie) en 1959, Syria 39, (1963) pp. 
64- 87. 


- Conti Rossini C., 


= Gadla Marqorewos, csco, Scriptores 


Athiopici, vol. XXLL (1904), pp. 25- 75. 


= Sugli Habasat RRAL, Serie, V, vol. 25, 
(1906), Pp. 38- 59 


YAY 


قائمة المصادر والمراجع 


= Les listes des rois d’ Aksum, JA (1909), 
Pp. 287- 288. 


= Expeditions et possessions des Habasat en 


Arabie, JA (1921), pp. 210- 222. 
= Storia d' Ethiopia, Bergamo, (1928). 
= Chrestomatia, Roma (1931) 


= saggio sulla topnomastica de-l” Eritrea 
tigrira, Bollettino della reale societa 
Geografica Italiana, serie VII, vol. III, 10, 
Roma, (1938). 


- Degen R., Müller W. W. Fine hebr. Sabâisch 
Bilingue aus Bait al- A$wal, NESE II, 
(1974) S. 117- 124. 


- Doe, B. Südarabien, Bergisch Gladbach (1970). 


- De Maigret, Alessandro: Le Grand Temple De 
Yéha (Tigray Éthiopie), Aprés La 
premiér compagne de fouilles de la 
Mission. Académie des Inscriptions & 


Belles-Lettres. Française, Paris (1998) 


۹٤ 


الأحباش في تاريخ اليمن القدیم ل 
Doress, J.‏ - 


= Decouvertes en Ethiopie et döcouverte de 


L'Ethiopie, BiOr, XIV, (1957) pp. 61- 66. 


= [Ethiopie et L'Arabie Meri dionle aux III 
et IV siecles A. D, Kush 5 (1957) PP. 10- 
30. 


- Dorener J., L Empire du prötre Jean, L'Ethiopie 
antique, vol. I, Paris, (1957). 
- Drewes A. J., 


= The Inscription from Dibdib in Eritrea, 11, 
(1954), pp. 185- 186. 


= Inscriptions de l'Ethiopie antique, Leiden, 


(1962). 


= Inscriptions de L'Ethiopie Antique, Leiden 
(1962). 


- Eph al, Israel. The Anceint Arabs, Leiden (1982). 
- Fell W. Die Christenverfolgung in Südarabien, Z D 


M G 35 (1881) PP. 71- 74. 


Yao 


قائمة المصادر والمراجع -_ 


- Glaser E, Die Abessinien in Arabien und Afrika, 
Muenchen, (1895). 


- Graham Hancock, Under Ethiopian Skies, 
London, (1983) 


- Graziosi P., New Discoveries of Rock- painting in 
Ethiopia, Antiquity, 138, (1964), pp. 91- 
98; 187- 190. 


- Grohmann A., 


= Gőttersymbole und symboltiere auf 
Sudarabischen Denkmälern, in DSAWW, 
Bd. 58, 1, Wien(1914). 


= Katabanische Herrscherreihen, in AAWA, 
(1916) PP. 41- 69. 


= Arabien, München (1962). 
- Guidi وم‎ Storia della Letteratura Etiopica, Roma 


(1932), 


- Hardnack A., The Expansion of Christianity in the 
first - three Centuries. Vol. 2. New York. 
(1905). 


yan 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


- Hatch W. H. P. An Album of Dated syriac 
Manuscript, Boston (1946). 


- Hermann A., Die Alten Seidenstraben Zwischen 


China und Syrien, Berlin. (1910). 


- Höfner M., 


= War der  sabàische  Mukarrib ein 


priesterfürst? WZKM 54, (1957) S. 77- 85. 


= Über sprachliche ` und ` Kulturelle 
Beziehungen zwischen Südarabien und 
Aethiopien in Altertum, ACISE, Roma, 
(1960) S. 435- 445. 


= Die Semiten Aethiopiens, in Wörterbuch 
der Mythologie, ed. Haussig. H. W. (1962) 
S. 555- 567. 


= Zur Religion der Sabäer. Ergebnisse und 
probleme, ZDMG, suplementa I, (1968- 
1969) S. 707- 713. 


YAV 


قائمة المصادر والمراجع 


- Hommel E., 


= Edward Glaser's Historische Ergebniss aus 
seinem südarbischen Inschriften, Beil. Zur 


Allg. Zeitung, no. 291, 20 oct. (1889). 


= Südarabische Chrestomathie, München 


(1893) 


- Huntingford G. W. B. The periplus of the 
Erythraean Sea, London The Hakluyt 
Society (1980). 


-Irvine A. K., On the Identity of Habashat in the 
south Arabien İnscriptios, JSS 10, 
(1965) p. 178- 196. 


- Jamme A., 


= Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis, 


Baltimore (1962). 


= Sabaean and Hasaean Inscriptions. from 
Saudi Arabia (Studi Semitici 23), Roma, 
(1966). 


۳۹۸ 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم ل 
-Kammerer, Essai sur L'histoire antique‏ 


d'Abyssinie, Paris (1926). 


- Kamil M. An Ethiopic Inscription found at Marib, 
JSS IX, (1964)PP. 56- 57. 


- Kebra Nagast. Die Herrlichkeit der Könige, ed. 
Bezold, München (1905). 
-Kitchen, K. A. 


= Punt and How to Get There, Orientalia, 40 
N. S., (1971) pp. 184- 207. 


= Documentation for Ancient Arabia, part I, 


Liverpol University press (1994) 

- Kortenbeutel, H. Der Aegyptische suedost Handel 
in der politik der Ptalemaer und 
Roemischen Kiaser, Berlin (1931). 

- Littmann E., 


= Deutsche Aksum- Expedition, Berlin 


(1913). 


= Safaic Inscriptions, Leiden (1943). 


Yaa 


قائمة المصادر والمراجع 


= Athiopische Inschriften, Miscellanea 
Academica Berolinensia, 2, pt. 2, Berlin 


(1950). 


- Martyrium Aretha, The Ethiopian version, 


Esteves Pereira F. M. Lisba (1899). 


- Me Crindel J. W. The Christion Topography of 
Cosmas, an Egyption Mank (Hokluyt 
Societ) London (1920). 


-Moberg, Axel., The Book of the Himyarites, Lund, 
(1928). 


- Monneret de Villard, Aksum, ricerche di 


topografia generale, Roma (1938). 


- Mordtmann, J. H und Mittwoch, E. Sabáische 
Inschriften, Hamburg (1931). 


- Müller.W.W, 


= Weihrauch. PRECAW, Sup. 15 (1978) 5 
P. 701- 777. 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


= Abessinier und ihre Namen und Titel in 
vorislamishen — sudarabischen Oo Texten, 


NESE, III (1978) S. 149- 157. 


= Das Ende des antiken Königreichs 
Hadramaut, AL- Hudhud, Graz (1981) S. 
225- 256. 


Munro-Hay, Stuart: Aksum, An African 
Civilization of late Antiguity. Edinburgh 
University Press. pp. 76-92. 


-Nielsen D. Handbuch der altarabischen 


Altertumskunde, Copenhagen, val. I. 
(1927). 


Pankhurst S., Ethiopia: A Cultural History, 
London (1965) 


Perham, M.: The Government of Ethiopia, 
London. (1948) 


Phillipson, The Excavation of Gobedra Rock- 


shelter, Axum: an Early Occurence of 


قائمة المصادر والمراجع 


Cultivated finger Millet, Azania XII, 
(1977) P. 53- 82. 


- Philostorgius, Kirchengeschichte III, 6, 12- 35, 
GCS, Leipzig (1913). 


- Philby H.st. J. B., South- arabian Chronology, Le 
Museon, LXII (1949)P. 229- 249. 


- Pigulewskaja N., Byzanz auf dem Wegen nach 


Indien, Berlin (1969). 


- Pirenne J., 


= La Grec et saba, Une nouvelle base pour la 
chranologie sud- arabe, Mem. Acad. des 
Inscription et Belles- Lettres, Paris, Tom, 


XV, (1955). 
= Le royaume sud-arabe de Qatabân et sa 


datation. Louvain (1961). 


- Plinius, Naturalis Historia, ed.trans. Jones- 


Rackham 4 Vols. London, (1938). 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


- Procopius, History of the wars, ed. and trans H. B. 
Dewing (Lob. Cl. Library) London 
(1966). 


- Pourne, F., The History of The Romans, N.Y. 
(1966). 


- Rhodokanakis, N. Studien zur Lexikograhie und 
Grammatik des Altsudarabischen. III. 
Heft SBAWW, 185/4, Wien (1931). 


- Robin, Ch. Yashhur'il yuhar'ish, Raydan 6 (1994), 
P. 101-111. 


- Rostovestzeff M., The Social and Economic 
History of The Roman Empire, 2Vols. 
Oxford, 1957. 


- Rufinus, Historiae Ecclesiasticae, ed. Schwartz 


Mommsen, Leipzig (1908). 


- Rühl, V. Lilenstern, Graphische Darstellungen zur 
âltesten Geschichte und Geographie von 


Aethiooien und Agypten, Berlin (1827). 


قائمة المصادر والمراجع 


- Ryckmans G., 


= Les Nomes propres sud Semitique, Leiden 
(1950). T 1, Luvain (1934); T II, Louvain 
(1934); T IIL, Louvain (1935). 


= Chronlogie sabenne, in CRAIBL (1943) 
PP. 236- 246. 


= Inscriptions sud arabes, Dixieme serie, Le 


Musöon 66 (1953) P. 267- 317. 


- Ryckmans J., 


= La chronolgie sud- arabe du premir siecle 
avant notre ere. Bi. Or. 10 (1953) P. 205- 
211. 


= La persécution des chrétiens himyarites au 
sixiéme siécle, (Publications de L'Institut 
historique et archéologique neerlandais de 


Istamboul, I), (1956). 


= Chronologie des Rois de saba et Du- 


Raydan, Or. Ant, 3 (1964) P. 1- 24. 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


"le christianisme en Arabie du sud 
preislamique. Am del convegno 
Internazionale sul tema: L^ Orient cristino. 


Linc., Roma (1964) P. 413- 453. 


= La Chronologie des rois de saba et du- 


Raydan, Istanbul (1964). 


- Sola Sole J. M, La inscription Gl 389 (RES 3383) 
y los meincos del monoteisma en 
Sudarabia, Le Museon 72 (1959) P. 197- 
206. 


- Schneider R., Trois nouvelles inscriptions royals 
d'Axum, Actes du Quartriéme congres I, 


Roma (1974) P. 767- 786. 


- Sergew Hable Selassin, Die Aethiopiasche kirch 
im 4. Bis 6. Jarhundert, Abb Selama 2. 
(1971). 


- Shahid, Irfan. The Martyrs of Najrán (New 
Documents), Société des Bollandistes, 


Bruxelles, (1971). 


قائمة المصادر والمراجع 


- Socrates, Schalarsticus, Historia Ecclesiastica. A 
slect library of the Nicoene and past- 
Nicoene fathers of the Christian Church. 
Ed. H. L. Jones Val. II, New York 
(1895). 


- Sprenger A., Die alte Geography Arabians, 
(Neudruck, Amsterdam) (1966). 


- Strabo, The Geography of Strabo, ed. H. L. Jones 
(Loeb CL. Library) London (1940). 


- Stork, Freya. 


= The Souther Gates of Arabia, London 
(1936). 


= Tekle Sadik Mekuria, ka Ta’ ote Amliko 
wede kiristian, Addis Ababa (1941E.C.). 
- Triminghan, J.S. 
= [slam in Ethiopia, London, (1954). 


= Christianity Amang the Arabs in per- 
Islamic Times, London and New York 


(1979) 


الأحباش في تاريخ اليمن القديم لل 


- Tubiana, J. Les noms de parents en Amharique, 
comptes Rendus du groupe linguistique 


des etudesChamito- Sémitiques (1953) 


- Ullendorf E, 
= The Semitic language of Ethiopia, London 
(1955). 
= The Ethiopian, London, (1960). 


= Ethiopia and the Bible, London (1968). 


- Van Beek G. W., A Radiocarbon Date for Early 
South Arabia, BASOR, 143, October 
(1956)P. 6- 9. 


- Vyeichl. W., Le Pays de Kouch, dans une 
inscription Ethiopienne, AE 2, (1957) 


- Winstedt E. O. Epighanius (A. D. 315- 403) or 
The Coptic Encyclopaedia, proceedings 
of The Society of Biblical Archaeolgy 
32 (1910)PP. 70- 81. 


قائمة المصادر والمراجع 


- Wissmann, H. von. 


= Geographische Grundlagen und Früh Zeit 
der Geschichte Süd arabien, Saeculum 4, 


(1953) S. 61- 114. 


= De Mari Erthraeo, Stuttgarter, Geog. 
Studien 69 (1957), S. 289- 324. 


= Himyar Anceint History, Le Museon 77 
(1964) P. 429- 497. 


" Zur Geschichte und Landskunde von Alt- 
Südarabien, Wien (1964). 


= Die Mauer der Sabáerhauptststadt Maryab, 
Leiden (1976). 


es الخرانطء‎ :S jl 

خريطة جنوب الجزيرة العربية في العصور القديمة. ET‏ 
خريطة الحبشة وفقا لما ورد في النصب التذكاري لعدولیس. ao‏ 
en E EE‏ 

_خريطة كنتورية العاصمة أكسوم. 
ا ۳۳۳ ven‏ 
EEN‏ 
cud‏ من ملازا. ya‏ 
صورة تمثال لسيدة جالسة من عدی جلامو :2 PF‏ 
صورة O‏ هن aee‏ الملك كلب (eod Xd)‏ ۲۵۸ 
نص الل 2687 8۳5 ۰ ۲۱ 
"S EE‏ 
نص 20 me CIH 308bis‏ 
صورة نقش التصب التذكاري لعدوئين OYNA Monumentum Adulitanum‏ 
Oud a,‏ ار ma TT Boe ei‏ 
. صورة النقش الجعزى للملك عيزانا. 0 
نص النقش -RIEAI85‏ 0۸86,7 للملك عيزانا ا 
صورة نقش الملك يوسف (ذو نواس) 507 NWE Ry‏ 


- المبحث الأول: الأرض والسکان, ۲۳ 
02020 العمارة . E m‏ 
T‏ الون ee‏ 
الزراعة E MA‏ 
التنظيم السياسي ÖN.‏ 
ل 
en An‏ 
- المبحث الثاني: الحبشة والعالم المتحضر 00 0058 
برو ا د mE‏ 
00 الحبشة e ey‏ 5 


۳۰ 


الفرن الرابع الميلادي. 


- المبحث الثاني: الحبشة من القرن الأول حتی مطلع القرن 


۱ V G 
الرابع الميلادي,‎ 
MEM المبحث الثالث: علاقة جنوب الجزيرة بالحبشة حتی‎ - 


الفرن الرابع الميلادي. 


لمیلاد 


للميلاد. 


الميلادي 


۲۰۵ الساسانية‎ Al gall آحوال‎ 
ui Wwe led ei —— 
om الاعف بالج‎ 00 
www اوضاع الحيشة‎ 
M DOC TP E ك‎ 

الحبشي لجنوب الجزيرة 

-الخاتمة MN‏ 
- الملاحق: a‏ 
230 أولا:مختاراتمن الخراقط ولا 
فایا: مختارات من الصور لقطم اثرية با vee‏ 
0 ثالثا: مختارات من النقوش ااا Ye‏ 

— ثبت المصادر والمراجم العربية وغیر العربية vve‏ 
NN e‏ ا OW‏ 
—— اضر e‏ با MM‏ 

۳۰۹ الملاحق‎ doild — 


YAY 


